
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تعكس زيارة العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لدول شرق أفريقيا، التي بدأها 
الثلاثاء بزيارة رواندا، رؤية دبلوماسية تقوم 
على توظيف ورقة المصالح الاقتصادية لتقوية 
موقـــف المملكة في ملـــف الصحراء خاصة في 

أفريقيا.
والتقـــى الملك محمـــد الســـادس الأربعاء 
الرئيس الرواندي بـــول كاغامي في العاصمة 
كيغالـــي، علـــى أن يتوجـــه لاحقا إلـــى كل من 
تنزانيا وإثيوبيا. وســـبق للعاهل المغربي أن 
قام بزيـــارات إلى دول بغرب أفريقيا شـــملت 
الســـنغال والكوت ديفوار والغابون، حيث تم 
التوقيـــع على اتفاقيات شـــراكات وتعاون في 

المجال الاقتصادي.
وأصبحـــت أفريقيـــا حجـــر الزاويـــة في 
المغربيـــة،  للمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
موقعهـــا  خـــلال  مـــن  الربـــاط  واســـتطاعت 

علاقاتهـــا  تســـتثمر  أن  الجيوســـتراتيجي 
التاريخيـــة والدينيـــة مع معظـــم دول أفريقيا 
جنوب/جنوب  والتضامـــن  التعـــاون  لتدعيم 
علـــى جميع الأصعـــدة الاقتصادية والتجارية 

والسياسية والأمنية.
وتأتـــي الزيـــارة في وقـــت قام فيـــه الملك 
تعرفـــه  تغييـــر  بأكبـــر  الماضـــي،  الأســـبوع 
الدبلوماســـية المغربيـــة منـــذ توليـــه العرش 
ســـنة 1999، وذلـــك بتعيـــين قرابـــة ســـبعين 
ســـفيرا جديدا (قرابة نصف الســـفراء) بينهم 
18 ســـفيرا تم تعيينهـــم فـــي دول أفريقية كان 
المغرب شـــبه غائب فيها، وذلك في سياق قرار 
الرباط بالعـــودة إلى الاتحاد الأفريقي وتغيير 
التوازنات داخله لفائدة دعم الوحدة الترابية 

للمملكة.
وأكـــد صبري الحـــو الخبير فـــي القانون 
الدولـــي أن الزيـــارة تأتـــي كتجســـيد عملـــي 
لسياســـة المغـــرب واســـتراتيجيته الجديـــدة 
القائمـــة على تنويع علاقاتـــه والتي لا تجعل 

تمييزا في نســـجها مع هذه الـــدول بحيث لم 
تعد تقتصر على الدول الحليفة والصديقة بل 
الانفتاح على دول أفريقيـــة جديدة كتلك التي 

تقع في شرق أفريقيا.
واعتبر الحـــو، أنه بالرغم من كون الزيارة 
يغلب عليها الطابع الاقتصادي والاستثماري، 
بالنظـــر إلـــى نوعيـــة وطبيعة الوفـــد المرافق 
للعاهـــل المغربـــي، فـــإن المفتـــاح الاقتصادي 
ســـيوظف لصالح السياســـة وبشـــكل خاص 
لفائـــدة ملف الصحـــراء، الـــذي يعتبر جوهر 

السياسة الخارجية للرباط.
ويرى ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعـــة العين بأبوظبي، في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن الزيارة تهيّئ لعودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي، وذلـــك بالانفتاح على الدول 
الناطقة بالإنكليزية في شـــرق وجنوب القارة، 

والتي تحظى بتأثير مهم داخل الاتحاد.
وكان العاهـــل المغربـــي أعلـــن في رســـالة 
وجهها إلى قمـــة الاتحاد الأفريقي التي عقدت 

يـــوم الـ18 مـــن يوليو في روانـــدا عودة بلاده 
إلـــى الاتحاد بعـــد انقطـــاع دام 32 عاما. وفي 
ذكـــرى عيد العرش فـــي 31 يوليو الماضي أكد 
الملك محمد السادس على أن عودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي ســـتتيح له أيضـــا الانفتاح 
علـــى فضـــاءات جديـــدة، خاصة فـــي أفريقيا 
الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته بوصفه 
عنصـــر أمن واســـتقرار وفاعلا فـــي النهوض 

بالتنمية البشرية والتضامن الأفريقي.
ولا تحكم عودة المغرب إلى هياكل الاتحاد 
الأفريقـــي الرغبة في محاصـــرة التيار الداعم 
للانفصاليين داخل الاتحاد، لكنها تدعم بشكل 
مباشـــر اســـتراتجيات الربـــاط المحورية في 
اتجاه عمقها الأفريقي تنمويا وروحيا وأمنيا 
خصوصـــا مـــع تنامـــي الخلايـــا والمنظمات 
الإرهابيـــة بأفريقيا والمنظمات غير الشـــرعية 

العابرة للحدود.
ويؤكد صبري الحو أن نتائج هذه الزيارة 
مرتبطة بما ســـيجنيه المغرب مـــن دعم قريب 

لعودتـــه إلى الاتحاد الأفريقي وما ســـيضاف 
إلى قائمـــة الـ28 من الـــدول الأفريقيـــة، التي 
عبرت عن دعمها لعودة المغرب، ومدى تحركها 
معه لتعليق عضوية البوليســـاريو في أجهزة 

الاتحاد.
وحقـــق القطـــاع الخـــاص المغربـــي خلال 
الســـنوات قفزة اســـتثمارية مهمة في أسواق 
غـــرب أفريقيـــا. ولا شـــك أن الديناميـــة التي 
المغربيـــة  الخارجيـــة  السياســـة  تعيشـــها 
ســـتدفع في اتجـــاه تعزيـــز موقع المســـتثمر 
المغربـــي في دول كروانـــدا وإثيوبيا وتنزانيا 
من خـــلال الاســـتثمار فـــي قطاعـــات البنوك 
والبناء والأشـــغال العمومية وقطاع الإسمنت 

والفلاحة.
وهـــذا مـــا ركزت عليـــه وزيـــرة الخارجية 
الروانديـــة لويز موشـــيكيوابو في إشـــادتها 
بالخبـــرات المتقدمـــة للمغرب فـــي العديد من 
المجـــالات، وعلى وجه الخصـــوص في المجال 
المالي والعقار والصناعة الدوائية والسياحة.

ذكرى اغتيال 
وسام الحسن تؤجل 

{مغامرة} الحريري
} بيروت – أجّل رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريري الإعلان من ”بيت الوسط“ في بيروت 
تبنيه ترشـــيح النائب ميشـــال عون لرئاســـة 
الجمهورية. وجاء التأجيل بعدما لفت عدد من 
نظره إلى أنّه  مساعدي زعيم ”تيار المستقبل“ 
من غير الجائز تبني مثل هذا الترشيح، الذي 
يعتبر ”مغامرة سياســـية كبيرة“ في يوم مثل 
يوم التاســـع عشر من تشـــرين الأول ـ أكتوبر، 
نظرا إلى أن يوم أمس الأربعاء صادف الذكرى 

الرابعة لاغتيال اللواء وسام الحسن.
لكنّ مصادر سياســـية أكّدت أن التأجيل لا 
يعني أي تراجع عن تبني الحريري لترشـــيح 
عون الذي ســـيزور ”بيت الوســـط“ قريبا جدا 
للخـــروج منه مرشـــحا رئاســـيا يحظى بدعم 

زعيم السنّة في لبنان.
وكان عون شـــنّ حملة شـــديدة على وسام 
الحســـن رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلـــي فـــي المرحلـــة التي ســـبقت اغتياله 
بواســـطة ســـيارة مفخخة أوقفت في شـــارع 

قريب من مقرّ إقامته.
ومن بين الأسباب التي دعت الحريري إلى 
التأجيل ظهور تســـجيل فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يهـــدّد فيه ميشـــال عون وســـام 

الحسن بشكل مباشر.
ويحـــذر عـــون الحســـن فـــي التســـجيل 
(بالصـــوت والصورة) مـــن أن ”من يقترب من 
خط التوتر العالي يتفحّم“، أي يتحوّل فحما. 
وهذا ما حلّ بالفعل بوســـام الحسن الذي كان 
يلعـــب دورا كبيـــرا ومحوريا علـــى الصعيد 
الأمني في لبنان وجواره، كما كان بمثابة أحد 

أفراد عائلة رفيق الحريري.
وكان الحريري، وهو زعيم ”تيّار المستقبل“ 
اتصل بحلفائه في حركة ”الرابع عشر من آذار“ 
لإبلاغهم موقفـــه وذلك بعدما وجد أن انتخاب 
ميشـــال عون هو الخيار الوحيد الباقي أمامه 

لسدّ الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وأكّـــد قريبـــون مـــن الحريـــري أمـــس أن 
التأجيل لا يعني أي تراجع عن تبني ميشـــال 
عون مرشّـــحا للرئاســـة، فيما ذكـــرت مصادر 
سياسية أن موقف رئيس مجلس النوّاب نبيه 
بري المعارض لأن يصبح ميشـــال عون رئيسا 
لا يمكن الاستخفاف به، خصوصا بعدما تبينّ 
أن تصريحات رئيـــس مجلس النوّاب والكلام 
المســـرّب عـــن مواقفـــه ليســـا مجـــرّد مناورة 

وتوزيعا للأدوار بينه وبين ”حزب الله“.
وكان برّي قرر أخذ إجازة خارج لبنان في 
الأيـــام الفاصلة عن موعد عقد جلســـة لمجلس 
النوّاب مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية 
فـــي الحـــادي والثلاثين مـــن تشـــرين الأوّل ـ 

أكتوبر الجاري. 

} جنيــف  – يحـــاول دبلوماســـيون غربيون 
وضع حد لمعركة دامية باتت موضعا لمواجهة 
دبلوماسية لتسجيل النقاط بين الغرب والقوى 
الداعمة للمعارضة السورية من جهة، وروسيا 
ونظام الرئيس بشـــار الأســـد من جهة أخرى، 
والمتشـــددين في  عبر التمييز بين ”المعتدلين“ 

المدينة.
وعقد خبـــراء أميركيـــون وروس اجتماعا 
أمـــس الأربعاء في جنيف يهـــدف إلى الاتفاق 
على كيفيـــة فصل تنظيـــم جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا) عـــن مقاتلـــي المعارضة في 
مدينة حلب السورية المحاصرة من أجل تمهيد 

الطريق لوقف إطلاق النار.
ورأس مايـــكل راتنـــي المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلى ســـوريا وفد واشـــنطن في حين 
أرســـلت روسيا خبراء عسكريين لم تكشف عن 

أسمائهم.
وقال دبلوماســـي غربي لم يذكر اســـمه إن 
مســـؤولين من قـــوى إقليمية مثل الســـعودية 
وقطر انضمـــوا إلى المحادثات لكـــن إيران لم 
تشـــارك، إذ لم توجّه لها دعوة. كما لم تحضر 

الأطراف السورية المتحاربة المحادثات.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن الدبلوماســـي 
الغربـــي، قبـــل عقـــد الاجتماع فـــي مقر الأمم 
المتحـــدة فـــي جنيـــف، أن ”الفكـــرة مفادهـــا 
التواصـــل مع الـــروس في نقاش حـــول هذه 

المسألة“.
وتعتبر عملية فصل المعارضين ”المعتدلين“ 
عـــن مقاتلـــي ”النصرة“، التـــي تصنفها الأمم 
المتحـــدة علـــى أنها جماعـــة إرهابيـــة، مهمة 
معقدة، إذ يملك الطرفان اســـتراتيجية قتالية 
متداخلة، ويتشاركان ميدانيا في محاربة نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.
وفيما ســـبق للمبعوث الدولي إلى سوريا 
أن أعلن أن عدد مقاتلي ”جبهة النصرة“ يصل 
إلـــى ٩٠٠ مقاتـــل، تقول مصـــادر المعارضة إن 
عددهـــم لا يتجاوز مئتي مقاتل، فيما يعتقد أن 
العـــدد الإجمالي لمقاتلـــي المعارضة يصل إلى 

حوالي ٨ آلاف مقاتل.
وتهدف الحركة الدبلوماسية التي نشطت 
في الســـاعات الأخيرة في جنيـــف إلى إيجاد 
تسوية ميدانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار 
فـــي حلب. ويقـــول دبلوماســـيون غربيون إن 
الأجواء الدولية متوترة على خلفية التشـــنج 
الحاصل في علاقة موســـكو بالـــدول الغربية، 
لكـــن المجتمع الدولـــي تجاوز حالـــة القطيعة 
التي نتجت عن قرار واشـــنطن قطع التنسيق 

مع موسكو في الشأن السوري قبل أسابيع.

واعتبر المراقبون أن كافة الأطراف الدولية 
باتت تميل نحو تنشـــيط الحوار مع موسكو، 
دون أن يعني ذلك تراجعا غربيا في التشدد مع 

روسيا في ما يخص الشأن السوري.
وحاولت روسيا، منذ الاثنين الماضي، طرح 
مبادرة حســـن نيـــة من خلال قـــرار من جانب 
واحد بوقف غاراتها وغارات النظام السوري 
الجوية على مدينة حلب، فيما يروج جدل بين 
موســـكو من جهة والعواصـــم الغربية والأمم 
المتحدة من جهة أخرى حول فاعلية هدنة لمدة 
١١ ســـاعة عرضتها روسيا للخميس في حلب، 

والتي اعتبرت غير كافية لإدخال المساعدات.
ولفت مراقبون في موســـكو إلى أن روسيا 
تحـــاول من خـــلال مبادراتها (وقـــف الغارات 
والهدنة) التأثير على مجريات اجتماع برلين، 
بالإضافة إلـــى اجتماع جنيف الـــذي بدأ منذ 
الثلاثـــاء بـــين خبراء مـــن الولايـــات المتحدة 

وفرنســـا والأردن والســـعودية وقطـــر وتركيا 
لبحـــث إمكانية فصل المقاتلين المتشـــددين في 
حلـــب. وتضمن الاجتمـــاع إجـــراء محادثات 

أميركية روسية الأربعاء.
ومن غير الواضح بـــين صفوف المعارضة 
الســـورية ما إذا كانت هناك موافقة من القوى 
الإقليميـــة الداعمـــة للمعارضة علـــى الضغط 
في حلب  لســـحب مقاتلي ”جبهـــة النصـــرة“ 
تلبية للمطالب الروســـية، حسب ما قال وزير 

الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وتنتظر المعارضة تفسيرات عن الضمانات 

التي قد تقدمها موسكو في المقابل.
لكـــن مصـــادر أميركية قالـــت إن اللقاءات 
الدبلوماســـية الحاليـــة تهـــدف إلـــى تبريـــد 
”الجبهـــة الســـورية“ بهـــدف عدم التشـــويش 
على الحملة العراقية الدولية الحالية لتحرير 
الموصـــل من تنظيم داعـــش، وإن أي تفاهمات 

محتملـــة لـــن ترقـــى إلى مســـتوى التســـوية 
السياسية في سوريا.

الجديـــدة  المقاربـــة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
لتركيا في سوريا ســـاهمت في إعادة صياغة 
اســـتراتيجية الدول الداعمة للمعارضة، التي 
باتت مســـتعدة أكثر من أي وقت مضى لتقديم 

تنازلات لروسيا.
ويســـود تخوّف من أن الضغوط لســـحب 
مـــن حلب ستتســـبب في  مقاتلـــي ”النصرة“ 
تراجـــع أعداد المقاتلين في صفوف التنظيمات 
المســـلحة، وستتســـبب في تراجع التماســـك 

الداخلي بين فصائل المعارضة ”المعتدلة“.
وتســـتند المخـــاوف على مقاربـــة يتبناها 
النظـــام الســـوري وتقوم على تفريـــغ المناطق 
المحيطة بدمشـــق من القـــوى المعارضة، على 
نهج تجارب ســـابقة طالت مدينة حمص التي 

لم يكن لـ“جبهة النصرة“ حضور فيها.
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} غــزة – يســـعى القيادي البـــارز في حماس 
إســـماعيل هنيـــة، إلى حشـــد الدعـــم العربي 
والإقليمـــي لتولـــي منصـــب رئاســـة المكتب 
السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل الذي أعلن 
منذ أشـــهر عدم رغبته في ولاية ثالثة، رغم أن 
له الحـــق في ذلك بعد التعديـــل الذي وقع في 

العام 2009.
المكتـــب  رئاســـة  منصـــب  أن  ومعلـــوم 
السياســـي هـــو أعلـــى منصب قيـــادي داخل 
حمـــاس، وبالتالـــي لابـــد أن تكـــون لصاحبه 
علاقات قوية مع الأطراف العربية والإقليمية، 

خاصة تلك الداعمة للحركة.
وأجـــرى هنية الذي كان قد غادر قطاع غزة 
في ســـبتمبر الماضي نحو المملكـــة العربية 
الســـعودية لأداء فريضة الحـــج، زيارات لعدد 

من العواصم العربيـــة، وآخرها الدوحة حيث 
التقـــى رفقة خالد مشـــعل، الاثنيـــن الماضي، 

الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد أمير قطر خلال هذا اللقاء اســـتمرار 
دعم بلاده للحركة ولقطاع غزة، قائلا ”إن قطر 
ستســـتمر في دعـــم قطاع غزة فـــي حربه ضد 

الاحتلال الإسرائيلي“.
وأشـــاد هنية ومشعل بدور الأمير تميم آل 

ثاني وبالمساعدات التي يقدمها للقطاع.
وترجح مصادر مقربة من الحركة أن تكون 
كل مـــن تركيا وإيران محطتـــي هنية المقبلة، 
ويـــرى مراقبون أن هذه التحـــركات المكوكية 
لرئيس حكومة حماس السابقة، مهمة لتعزيز 
فرصـــه للفوز بالمنصب فـــي الانتخابات التي 

يتوقع أن تجرى خلال الفترة المقبلة.

وكان مشـــعل قد أكد منذ فترة نيته التقاعد 
فـــي أبريـــل المقبـــل، ومعلـــوم أن انتخابات 
المكتـــب السياســـي لحماس تجـــرى في كنف 

السرية التامة.
أحرونوت“  وأكـــدت صحيفـــة ”يديعـــوت 
الإسرائيلية، مؤخرا، أن فرص إسماعيل هنية 

تفوق منافسه، موسى أبومرزوق.
وقالـــت إنـــه الرجل الثانـــي فـــي القيادة 
السياسية لحركة حماس، والشخصية القوية 

والأكثر تأثيرا داخل الحركة بقطاع غزة.
ولهنيـــة علاقـــات وثيقـــة مـــع كل من قطر 
وتركيـــا، وهما الطرفان الإقليميـــان الداعمان 
الرئيسيان للحركة الإســـلامية التي تتخذ من 
جماعة الإخـــوان مرجعية لها. ويرى متابعون 
أنه، ورغم حظوظ هنية الكبيرة لتولي منصب 

رئاســـة المكتـــب السياســـي، إلا أن حظـــوظ 
منافســـه الثانـــي موســـى أبومرزق مـــا تزال 

وافرة.
ومعلـــوم أن أبومرزوق، ســـبق وأن تولى 
المنصـــب في مطلـــع التســـعينات، وله أيضا 
شبكة علاقات خارجية مهمة خاصة مع إيران، 
وإن كانت اهتزت قليلا بعد تســـريب تسجيل 

لمكالمة هاتفية له يهاجم فيها طهران.
ولعـــل النقطة التي يتفوق فيها أبومرزوق 
علـــى هنية هـــي علاقتـــه الجيدة مـــع قيادات 
الجنـــاح العســـكري لحركـــة كتائـــب عزالدين 
القسام والتي لطالما كانت علاقتها مع مشعل 
متوتـــرة نتيجة بعض المواقـــف التي صدرت 
من الأخير تجاه عدد من الملفات وفي مقدمتها 

القضية السورية.

} عــمان – أجـــرى رئيس الحكومـــة الأردنية، 
هانـــي الملقي، رفقة فريق وزاري ضخم ضم 10 
وزراء زيـــارة إلى المملكة العربية الســـعودية، 
بمناســـبة انعقاد المجلس الســـعودي الأردني 

للتنسيق المشترك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه فيصل 
الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني هو الآخر 
بزيـــارة إلـــى دولـــة الكويت حيث أجـــرى عدة 

لقاءات وصفت بالمهمة.
وهـــذه الزيـــارة الثانية للملقـــي منذ توليه 
منصبـــه، ويعكس عـــدد الـــوزراء المرافقين له 
أهمية الزيارة في ظل سعي أردني جدي لإعادة 
ضـــخ الدماء فـــي قنواتـــه الدبلوماســـية التي 
يتهمهـــا الكثير مـــن الأردنيين بالكســـل وعدم 

استثمار الفرص.
والتقى الملقي والفريق الوزاري المرافق له 
بولي ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان الذي 
ترأس مجلس التنسيق السعودي الأردني، كما 
كانـــت للوفد الأردنـــي لقاءات أخـــرى مع كبار 
المسؤولين السعوديين تم التطرق خلالها إلى 
أهمية تعزيز العلاقـــات بين البلدين اقتصاديا 
وسياســـيا في ظـــل التحديـــات القائمـــة التي 

تتعرض لها المنطقة.
ويقول المحلل السياســـي الأردني ســـامح 
المحاريق في تصريحات لـ“العرب“، ”إن زيارة 
الملقي للمملكـــة العربية الســـعودية تأتي في 
إطار متابعة الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي 
ولي العهد السعودي للأردن، وما اشتملت عليه 
مـــن اتفاقيات“ فـــي مجال الاســـتثمار والطاقة 

خاصة.
ويضيف المحاريق أن ”الأردن يعول كثيرا 
على الدعم الاقتصادي السعودي ولهذه الغاية 
جرى تفويض الدكتور باســـم عوض الله الذي 
شـــغل ســـابقا منصبي وزيـــر الماليـــة ووزير 
التخطيـــط بوصفه ممثـــلا للملـــك الأردني في 

السعودية“.
ووقعت الســـعودية والأردن فـــي 27 أبريل 
الماضي، على محضر إنشـــاء مجلس التنسيق 

الثنائـــي، بهـــدف تنميـــة وتعميـــق العلاقات 
الاســـتراتيجية بين البلديـــن، وتعزيز التعاون 

القائم بينهما.
وجرى التوقيع بحضور العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، وعاهل الأردن 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي، فـــي قصـــر اليمامة 
بالعاصمة الرياض، فـــي أعقاب مباحثات بين 

الجانبين.
ويهـــدف المجلس إلـــى ”تنميـــة وتعميق 
العلاقات الاســـتراتيجية بينهما.. والتشـــاور 
والتنســـيق السياســـي في القضايـــا الثنائية 
والإقليميـــة والدولية، وتعزيـــز التعاون القائم 
بين البلدين في مختلـــف المجالات بما يحقق 

تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين“.
ويشكل تعزيز التعاون بين عمان والرياض 
ضرورة حيوية لكليهما، خاصة في ظل الوضع 

الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
ويقـــول متابعون إنه لا يمكـــن فصل الأمن 
القومي السعودي عن الأردن والعكس صحيح، 
فـــالأردن الواقع بجوار ســـوريا والعراق يملك 
أيضـــا حـــدودا طويلة مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية وبالتالي فإن الأخيرة من صالحها 
دعـــم اســـتقرار الأردن، لأن أي هـــزة داخلـــه 

ستنعكس بشكل مباشر على أمنها.
ويلـــوم الكثيـــر مـــن الأردنيين ”تكاســـل“ 
الســـنوات  خـــلال  الأردنيـــة،  الدبلوماســـية 
الأخيـــرة حيـــث أنها لـــم تنجح في اســـتثمار 
النجاحات التي حققتهـــا المملكة خاصة على 
صعيد حفاظها على استقرارها في ظل محيط 
ملتهب، واقتصرت على إرســـال مسؤولين من 
الصف الثانـــي وحتى الثالث للـــدول العربية 
والخليجية خاصة لفتح قنوات تواصل معها.

ولـــو لا الدفعـــة التـــي كان يقـــوم بها ملك 
الأردن عبداللـــه الثانـــي مـــن حيـــن إلـــى آخر 
لتجاوز القصـــور الملموس في هـــذا الجانب 

لكان الوضع أسوأ دبلوماسيا.
ويـــرى المنتقـــدون للسياســـة الخارجيـــة 
الأردنيـــة أن جهـــود الملـــك عبداللـــه الثانـــي 
الدبلوماســـية وإن كانـــت مثمـــرة ودائمـــا ما 
تصيب الهدف، ولكن لابد من وجود مسؤولين 
أكفـــاء يأخـــذون مـــن علـــى عاتقـــه التفاصيل 

الصغيرة.
الزيـــارة  المحللـــون مـــن وراء  ويتلمـــس 
الحكومية الرفيعة المســـتوى للمملكة العربية 

الســـعودية وكذلك زيارة السياسي المخضرم 
فيصـــل الفايز إلـــى الكويت، بدايـــة تحول في 

الدبلوماسية الأردنية.
ويـــرى هـــؤلاء أن المملكة تريـــد القطع مع 
حالة ”الوهن“ التي أصابت دبلوماسيتها، عبر 
اقتناص الفرص وتعزيز حضورها خاصة في 

الدول العربية والخليجية.
وربمـــا يســـاعد ”التراجـــع“ الملموس في 
العلاقة بين عـــدد من الدول العربية وبين دول 
مجلس التعاون الخليجي في حجز عمان مقعدا 
متقدمـــا لها على صعيد التعـــاون مع الأخيرة 

وأساسا مع المملكة العربية السعودية.
ومعلـــوم أن علاقـــة الســـعودية بلبنان قد 
انحســـرت بشـــكل كبير، بعد أن كان هذا البلد 
يحتـــل مكانـــة كبيرة لـــدى الريـــاض ويحظى 
بدعم سياســـي واقتصادي مهم ترجم في عدة 
محطات منذ اتفاق الطائف وإلى حد الأشـــهر 
الماضيـــة، قبـــل أن تتخذ القيادة الســـعودية 
قـــرارا بوقف الهبات التي كانت عرضتها لدعم 
الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية اللبنانية، ردا 
على مســـلك حزب الله والسياســـة الخارجية 

اللبنانية المتماهية معه.
كما تشـــهد العلاقة بين مصر والســـعودية 
نوعـــا من الفتور فـــي الفترة الأخيـــرة في ظل 
تبايـــن المواقف بخصوص عدد مـــن الملفات 

وفي مقدمتها الأزمة السورية.
ويوضح في هذا الإطار المحلل السياســـي 
سامح المحاريق لـ“العرب“ أن ”اختيار توقيت 
الزيارة لا يمكن عزله كلية عن الفتور السعودي 
– المصري الذي تحول إلى تراشـــقات إعلامية 
أظهـــرت أن العلاقـــة الدافئة بيـــن البلدين في 
طريقها إلى أن تشهد مطبات كثيرة في المرحلة 
المقبلة، خاصة أن الإعلاميين الذين انخرطوا 
في هذه التراشـــقات يبقون من المحســـوبين 

على النظامين“.
ويتوقـــع البعـــض أن تعـــزز زيـــارة الوفد 
الحكومـــي الأردني حجم التنســـيق والتعاون 
بيـــن البلدين، ولكن دون بناء آمـــال كبيرة في 
دعم اقتصادي كبيـــر تقدمه الرياض إلى عمان 
في ظل التأثيرات الســـلبية التـــي تعاني منها 

السعودية نتيجة تراجع أسعار النفط.
العربي،  إن“الخليـــج  المحاريـــق  ويقـــول 
وعلى الرغم مـــن الصعوبات الاقتصادية التي 
يمـــر بها، يجب أن يلتفت بجديـــة لدعم الأردن 
بصـــورة مختلفة خاصة بعـــد أن بات واضحا 
أن نتائـــج المجريات علـــى الأرض في العراق 
والمخاطـــر الجديدة، والتـــي تنضاف لأخرى 
كثيرة، في ســـوريا، تســـتلزم تعزيز إمكانيات 

الأردن على مواجهة التحديات مشتركة“.

ولا يبـــدي المحلـــل الأردنـــي المحاريـــق 
تفاؤلا كبيرا حيال دعم ســـعودي كبير للأردن 
اقتصاديـــا قائـــلا ”لا يجب التعويـــل على أن 
تحدث الزيـــارة الحكومية للســـعودية تأثيرا 
المســـاعدات  كبيـــرا، ففـــي النهاية ســـتبقى 
الخليجيـــة فـــي وضعهـــا الراهن غيـــر كافية 
لـــلأردن  المتزايـــدة  المتطلبـــات  لمواجهـــة 

خاصـــة مع وجود مئـــات الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين على أراضيـــه“. ويلفت المحاريق 
إلى المحاولات الأردنية الكثيرة التي بذلت في 
المرحلة الماضية للحصول على دعم خليجي 
يمكنـــه من تجاوز أزمتـــه الاقتصادية، ولكنها 
قوبلت بدعم أقل من المتوقع لتمكين عمان من 

الاضطلاع بالتحديات الاقتصادية القائمة.

الدبلوماسية الأردنية تستنهض نفسها وتطرق بقوة البوابة الخليجية
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◄ اتهمت روسيا سلاح الجو 
البلجيكي المشارك في التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا بقتل ستة 
مدنيين نتيجة عمليات قصف في حلب.

◄ أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية 
أنها تتابع العملية العسكرية التي 

أطلقتها الحكومة العراقية فجر الإثنين 
الماضي، لتحرير مدينة الموصل من 

تنظيم داعش، وأكّدّت تضامن لبنان مع 
العراق حكومةّ وشعبا في حربه على 

الإرهاب.

◄ أكد تحقيق داخلي للجيش أن 
إسرائيل لم تكن مستعدة للتهديد 

الذي تشكله الأنفاق التي تشن منها 
الهجمات في قطاع غزة خلال حرب 
2014، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.

◄ أفادت القيادة العامة للقوات 
المسلحة المصرية بأنها تمكنت من 

مداهمة الملاجئ والكهوف التي تختبئ 
فيها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى 
استهداف الأماكن المرصودة وتدميرها 

بالقصف الجوي.

◄ كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون 
المالية والاقتصادية الإثيوبي دبري 
صيون جبري ميكائيل، عن اكتمال 

أكثر من 54 بالمئة من أعمال البناء في 
مشروع سد النهضة.

◄ وصل إلى القاهرة، الأربعاء، 
فليبينو جراندي المفوض السامي 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام 

يبحث خلالها آخر تطورات الوضع 
في المنطقة وتداعياتها على أوضاع 

اللاجئين.

باختصار

تعكس زيارة الوفد الحكومي الأردني رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية بالتوازي 
مع زيارة رئيس مجلس الأعيان إلى الكويت، توجها جديدا في الدبلوماسية الأردنية التي 

لطالما لاقت انتقادات بسبب عدم مواكبتها للتطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة.

{أيّ كلام عن الثنائية المســـيحية الســـنية هو كلام غير مسؤول وغير مقبول مجددا ويصب في أخبار
فتنة نأمل ألا تكون مقصودة وسنتصدى لها في كل الأحوال}.

سليم جريصاتي
وزير لبناني سابق

{الحكومة لن تســـمح لقلة قليلة باســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعـــي لبث خطاب الكراهية 
والفتنة ونشر الإشاعات المغرضة والأكاذيب التي تخل بالسلم المجتمعي}.

محمد المومني
المتحدث باسم الحكومة الأردنية

هنية يحشد الدعم لتولي رئاسة المكتب السياسي لحماس خلفا لمشعل

الملقي يدخل ديناميكية على الدبلوماسية الأردنية

} أنقرة – تتجه القوات المشـــاركة في عملية 
درع الفرات التركية نحو مدينة الباب الواقعة 
في ريف حلب الشـــمالي الشرقي التي يسيطر 

عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعتبر الباب مدخلا رئيســـيا نحو مدينة 
منبـــج الواقعة تحت ســـيطرة قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، المدعومـــة من قبـــل الولايات 

المتحدة الأميركية.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتتألـــف 
مـــن مجموعة مـــن الفصائـــل، ولكـــن المكون 
الرئيســـي فيها هـــو وحدات حماية الشـــعب 
الذراع العسكرية للاتحاد الديمقراطي الكردي 
الـــذي تقول أنقـــرة إنه امتداد لحـــزب العمال 

الكردستاني الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
عناصر درع الفرات باتت على مشارف الباب، 
وأضـــاف أنه خـــلال الــــ24 ســـاعة الماضية، 
أصبحـــت الفصائـــل المدعومة مـــن تركيا من 
جهـــة، وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة من جهة 
ثانية، وتنظيم داعش من جهة ثالثة، على خط 
تماس مشترك في منطقة حساجك ومحيطها.

وأشـــار إلى أنه في حـــال تمكنت الفصائل 
المدعومـــة تركيا من التقدم أكثر جنوبا، فإنها 

ســـتصبح على تماس مباشر مع قوات النظام 
والمســـلحين الموالين لها فـــي القرى القريبة 
من تل جبين والواقعة في ريف حلب الشمالي.

كمـــا أنـــه في حـــال تقدمـــت الفصائل إلى 
الجنـــوب أكثـــر، فإنها تكـــون قـــد أنهت حلم 
إقامـــة فيدراليـــة الشـــمال الســـوري بوصـــل 

منطقة عفرين بمناطق عيـــن العرب (كوباني) 
وتل أبيض والجزيرة الســـورية، وحلم وصل 
المناطق الثلاث لـــلإدارة الذاتية الديمقراطية 
في ”مقاطعـــات الجزيرة وكوبانـــي وعفرين“ 

ببعضها.
وحاولت الوحدات الكردية استغلال الأزمة 
الســـورية وتوظيفها لصالح تركيز إقليم حكم 

ذاتي في شمال البلاد.
ونجحت في كسب دعم الولايات المتحدة، 
بفضـــل مشـــاركتها الفاعلة في الحـــرب على 
تنظيم الدولة الإســـلامية، وقـــد تلقت كمكافأة 

دعما عسكريا ولوجستيا سخيا.
وأدى دعم واشـــنطن للوحـــدات إلى توتر 
في العلاقات الأميركيـــة التركية التي ترى في 
الأكراد تهديدا كبيـــرا لأمنها القومي، باعتبار 
أن ذلـــك ســـيعزز طموحات حـــزب العمال في 

تشكيل إقليم ذاتي في شرق البلاد.
وقـــررت تركيـــا، فـــي ســـبتمبر الماضي، 
خـــوض عملية عســـكرية أطلقـــت عليها ”درع 

الفرات“ للتصدي بنفسها للطرح الكردي.
ويعتقـــد الكثير مـــن المحلليـــن أن لتركيا 
ضـــوءا أخضر روســـيا، باعتبـــار أن الأخيرة 

لديها التفوق العسكري في سوريا. الوجهة الباب ثم منبج

تركيا تتجه سريعا نحو إنهاء الحلم الكردي في سوريا

سامح المحاريق:
لا يجب التعويل على أن 

تحدث الزيارة الحكومية 
للسعودية تأثيرا كبيرا



}  عدن - شـــهدت جبهات القتـــال في اليمن 
بين قوات الشـــرعية المدعومة مـــن التحالف 
العربي، والمتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأربعاء، 
تصعيدا كبيرا ســـبق الهدنة التي دخلت حيز 
التطبيق منتصف الليل، في ظل شـــكوك بشأن 
مدى الالتزام بها، عبّرت عنها خصوصا جهات 
سياســـية محســـوبة على معســـكر الشرعية، 
متهمة المتمرّدين بعدم الرغبة في الاستجابة 

لمتطلّبات السلام.
وحرصـــت الجهـــات ذاتهـــا علـــى التأكيد 
علـــى أن الموافقة على الهدنـــة جاءت مراعاة 

للظروف الإنسانية الصعبة السائدة في البلد، 
واســـتجابة لمطالـــب إقليميـــة ودوليـــة، دون 
أن تعنـــي منح المتمرّدين صـــكّا على بياض، 
وإغلاق باب خيار الحســـم العسكري ضدّهم، 
خصوصا وأن الوضـــع الميداني القائم خلال 
بدء الهدنة يرجّح الكفّة بشـــكل كبير لمصلحة 
قوى الشـــرعية ضـــدّ المتمرّديـــن الذين باتوا 
يقاتلـــون دفاعـــا عـــن معقلهـــم الأصلـــي في 
صعدة بشـــمال البلاد، وأيضا عن مركز ثقلهم 

الأساسي في العاصمة صنعاء.
وأعلنـــت الأمـــم المتحدة مطلع الأســـبوع 
الجـــاري أن هدنة فـــي القتال الدائـــر باليمن 

ســـتدخل حيز التنفيذ منتصـــف ليل الأربعاء، 
معبّـــرة عـــن أملها في أن تســـاهم التهدئة في 
التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، أملا في 
التوصـــل إلى حل للنزاع الـــذي أدى إلى مقتل 
زهـــاء 6900 شـــخص وإصابـــة 35 ألفا ونزوح 

أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وقبـــل ســـاعات من موعـــد الهدنـــة، دارت 
معـــارك عنيفـــة على جبهـــات عـــدة. وتركزت 
المواجهـــات خصوصا في شـــمال البلاد قرب 
الحدود الســـعودية، وقـــرب العاصمة صنعاء 
التي يســـيطر عليها المتمردون منذ ســـبتمبر 

.2014

مواقـــع  التحالـــف  طيـــران  واســـتهدف 
للمتمردين في صنعاء، الأربعاء، بعد ســـاعات 
مـــن قصفه تعزيزات عســـكرية لهـــم كانت في 
طريقها من محافظة صعدة باتجاه منفذ البقع 
الحـــدودي مع الســـعودية، والذي اســـتعادته 

قوات الشرعية الأسبوع الماضي.
وعلى الساحل الغربي على البحر الأحمر، 
شنت القوات الحكومية عمليات لصد محاولات 
المتمردين التقدم باتجاه مدينة ميدي التابعة 
لمحافظة حجـــة. كما دارت معارك ومواجهات 
فـــي صـــرواح بمحافظة مأرب شـــرق صنعاء، 

وفي مدينة تعز بجنوب غرب البلاد.

} بغداد - مثلما يفترض أنّ تمثّل معركة مدينة 
الموصل الدائرة حاليا على أشـــدّها في العراق 
نهاية تنظيم داعش كقوّة كبيرة مســـيطرة على 
مناطق عراقيـــة، فإنّه يفترض أنّ تمثّل بالمقابل 
نهاية لدور الحشد الشعبي الذي تأسّس أصلا 
لمواجهة التنظيم، ووقف زحفه الكاســـح صيف 
ســـنة ٢٠١٤، وعَكْس الهجـــوم عليه لاحقا لإنهاء 

سيطرته على المناطق التي احتلّها.
غير أنّ الافتراض الأخير يظل إلى حدّ كبير 
حبيس المســـتوى النظري، في ظلّ وجود رغبة 
لدى قـــادة الحشـــد والبعض من السياســـيين 
المتحالفين معهـــم، بعدم التفريط في هذه القوّة 
الكبيـــرة التي يمكن اســـتخدامها في ”معارك“ 
أخرى غير عســـكرية بالضرورة، على رأســـها 
المعركة السياســـية للإمســـاك بزمام الســـلطة، 
خصوصا وأنّ نهاية معركة الموصل ستصادف 
بدء المســـار نحو المعركة الانتخابية التي تبدأ 
الربيع القـــادم بانتخابات مجالس المحافظات، 
كمحطة أولى باتجاه المحطة الأهم؛ الانتخابات 

النيابية في الربيع الذي يليه.
غير أن الدور السياســـي المحتمل للحشـــد 
ســـيجعله، هذه المرّة، في مواجهـــة مع أطراف 
داخـــل محيطـــه ”الطبيعـــي“ الـــذي انبثق من 
رحمه، حيث تخشـــى البعض من قوى الإسلام 
السياسي الشيعي في العراق صعودا انتخابيا 
لفصائل الحشد الشـــعبي التي تتسع قواعدها 
باســـتمرار مع مواصلة حضورها في المشـــهد 

الأمني.
وباســـتثناء زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون، 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الواثق من 
قدرته على تجيير الحشد لمصلحته السياسية، 
يتجنب الكثير من الساســـة العراقيين الشيعة 

الحديث عن أي دور سياســـي لفصائل الحشـــد 
الشعبي خوفا من الإسهام في زيادة شعبيتها.

ومنـــذ فتوى المرجـــع الشـــيعي الأعلى في 
العـــراق علـــي السيســـتاني، في يونيـــو ٢٠١٤ 
والتـــي دعـــت كل من يســـتطيع حمل الســـلاح 
إلى المشـــاركة فـــي حماية بغداد التـــي هددها 
تنظيـــم داعـــش فـــي أعقـــاب ســـيطرته علـــى 
الموصـــل وتكريت، تشـــكلت مجموعـــات قتالية 
تحـــت عناويـــن مختلفـــة، وضمـــت الآلاف من 
الشـــباب، وبعضهـــا افتتح مكاتب فـــي بغداد 

والمحافظات.
ومـــع أن تلك المجاميع لم تفرز شـــخصيات 
سياسية كاريزمية، تحوز أخبار فصائل الحشد 
اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام العراقية.
وتصنف فصائل الحشـــد الشعبي، بحسب 
تقليدهـــا العقائـــدي، إلى مجموعتين؛ تســـمى 
الأولى ”حشـــد المرجعيـــة“ لارتباطها العقائدي 
وتســـمى  بالنجـــف،  السيســـتاني  بمرجعيـــة 
الثانيـــة ”الحشـــد الولائـــي“ لمـــوالاة فصائلها 

للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.
وفـــي محاولـــة من رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبادي تطويق انفلات هذه الفصائل بالكامل 
من رقابة الدولة، شـــكل هيئة حكومية بعنوان 
”الحشد الشعبي“ وطالب جميع المقاتلين الذين 
ينشطون خارج المؤسستين العسكرية والأمنية 
بتســـجيل أســـمائهم فيها، حتى بلـــغ تعدادهم 

نحو ١٢٠ ألفا.
ويتمتـــع رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكي بنفوذ كبير بين فصائل الحشد الولائي، 
وأبرزهـــا منظمـــة بـــدر وعصائب أهـــل الحق 

وكتائب حزب الله ولواء أبوفضل العباس.
ويعـــول قـــادة هـــذه الفصائل علـــى نتائج 
الانخـــراط فـــي الحرب ضد تنظيـــم داعش، من 

أجل توسيع قواعدهم الشعبية.
ويشـــكل هـــذا التوســـع الشـــعبي تهديدا 
مباشرا لمعظم قوى الإسلام السياسي الشيعي 

في العراق.
ويوجـــه رجـــل الديـــن، مقتـــدى الصـــدر، 
انتقـــادات منتظمـــة لفصائل الحشـــد الولائي، 

ولا ســـيما عصائب أهل الحق، التي اعتاد على 
وصفهـــا بالميليشـــيات الوقحـــة، فيما يحرص 
زعيم المجلس الأعلى الإســـلامي، عمار الحكيم، 
على ذكر اسم السيســـتاني، في كل إشارة منه 
إلـــى الحشـــد الشـــعبي، لتمييزه عن الحشـــد 

الولائي المرتبط بإيران.
لكـــن قيـــادات الحشـــد الشـــعبي تواجـــه 
مشـــكلة في الوضع القانونـــي داخل مفوضية 
الانتخابات، فوفقا لقوانين المفوضية، أصبحت 
كل الفصائـــل المرتبطـــة بهيئـــة الحشـــد التي 
أسســـها العبادي، تشكيلات عســـكرية رسمية، 
وبذلك لـــم تعد لقادتهـــا إمكانية الترشـــح في 
الانتخابات، ولم تعد لمقاتليها إمكانية المشاركة 
في الاقتراع العام، بل يسمح لهم بالمشاركة في 
الاقتراع الخاص بالعســـكريين والأمنيين، وهو 

عادة ما يسبق الاقتراع العام بيوم أو اثنين.

وتقـــول مصـــادر صحيفـــة ”العـــرب“ فـــي 
الحشـــد  قيـــادات  الانتخابـــات، إن  مفوضيـــة 
الشـــعبي لن يمكنهـــا الترشـــح لأي انتخابات 
قادمة، ما لم تحســـم وضعها القانوني، وهو ما 
يتطلب إعلانها التخلي عـــن مواقعها القيادية 

في فصائل الحشد الشعبي.
كما تخشى المفوضية من تصويت العناصر 
المنضويـــة في فصائل الحشـــد مرتين خلال أي 
انتخابات، مرة في الاقتراع الخاص وثانية في 
العام، بســـبب الافتقار لقاعدة بيانات شـــاملة، 
وتعثـــر عمليات تحديـــث ســـجلات الناخبين، 
فضلا عن إمكانية الانتشـــار غير المسيطر عليه 
لتشـــكيلات الحشد الشعبي، في جبهات موزعة 

بين عدد من المحافظات.
ومن هذه الزاوية يكون الحشـــد الشـــعبي 
قابـــلا بشـــكل عملـــي لأن يكـــون أداة فاعلة في 

تزوير الانتخابات، وهي الظاهرة التي يشتكي 
منها الكثير من الساســـة العراقيين ويطالبون 
والإجـــراءات  القوانـــين  بمراجعـــة  بســـببها 

الانتخابية لغلق منافذ التزوير فيها.
بغـــداد  فـــي  سياســـية  مصـــادر  وأكّـــدت 
أن أحزابـــا شـــيعية نافـــذة تغذي  لـ“العـــرب“ 
مخاوف مفوضية الانتخابات بشـــأن التكييف 

القانوني لوضع الحشد الشعبي.
ومن شـــأن أي إجراء تتخذه المفوضية بهذا 
الصدد أن يقصي منافســـين محتملين من دائرة 
الصـــراع الانتخابي، ما يخـــدم مصالح القوى 

الشيعية التقليدية.
تحســـم  أن  ”العـــرب“  مصـــادر  وتتوقـــع 
مفوضيـــة الانتخابات الجدل في هذا الملف بعد 
الانتهـــاء من عملية اســـتعادة الموصـــل، وذلك 

استعدادا للاقتراع المحلي المقرر العام القادم.

بعد الموصل.. أعين الحشد الشعبي على مواقع الحكم في العراق
[ قوى شيعية تخشى بروز الحشد كقوة انتخابية  [ نوري المالكي أقرب لتوظيف الحشد سياسيا
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أخبار
معركة الموصل لن تمثّل بالضرورة آخر معارك الحشــــــد الشــــــعبي في العراق، الذي يظل 
قابلا للاســــــتخدام في معارك أخرى قادمة، إحداها المعركة السياسية على السلطة والتي 
ســــــتدور بشكل رئيســــــي في داخل العائلة السياسية الشيعية الموسّــــــعة التي يثق بعض 
أطرافها في إمكانية اســــــتخدام الحشــــــد وتجييره لمصلحتهم، فيما يتخوف البعض الآخر 

من دوره السياسي المحتمل ويستعد لمقاومته.

«الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطورها وتقدمها وتميزها، هي العنصر البشري 

والكفاءة الوطنية المؤهلة والمدربة}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«الموصـــل هـــي معقـــل عدونـــا، ومعركتها ســـتكون طويلة ولن تكـــون حربا خاطفـــة.. المدينة 

يسكنها مليون ونصف المليون شخص واستعادتها ستستغرق أسابيع وربما أشهرا}.

جان إيف لدوريان
 وزير الدفاع الفرنسي

{الميليشيات الوقحة} تتحدى طموحات الصدر

فرعان داخل الحشد؛ حشد المرجعية 

بالنجف،  المرتبط عقائديا بمرجعية 

والحشـــد الولائـــي الموالي للمرشـــد 

الأعلى في إيران

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار
هدنة يمنية هشة تفتح نافذة السلام ولا تغلق باب الحرب

◄ قتل ثلاثة من عناصر تنظيم 
القاعدة في غارة نفذتها طائرة 
دون طيار يرجح أنها أميركية، 

واستهدفت سيارتين كانتا تقلان 
عناصر من التنظيم في منطقة 

الحوطة التابعة لمديرية الروضة 
بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

◄ قدمت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي بشكل عاجل محاليل 
مضادة لوباء الكوليرا لمنسق 

منظمة الصحة العالمية في اليمن، 
وذلك في استجابة فورية لطلب 

من المنظمة التي أعلنت حاجتها 
لتلك المحاليل لاستخدامها في منع 

انتشار الوباء الذي ظهرت بعض 
حالات الإصابة به في اليمن.

◄ نفى اللواء أحمد عسيري 
مستشار وزير الدفاع السعودي، 

المتحدث باسم التحالف العربي، 
الأربعاء، ما راج بشأن مقتل 5 

جنود سعوديين في قصف لقوات 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 

صالح على منطقة جيزان جنوب 
المملكة.

◄ أيدت محكمة استئناف بحرينية، 
الأربعاء، حكما بحبس مغردة على 

تويتر لمدة سنة بتهمة ”إهانة الملك 
ونشر تغريدات من شأنها زعزعة 

الأمن والسلم“.

◄ أعلنت مصادر عشائرية عراقية 
إقدام تنظيم داعش على إعدام الكثير 

من أبناء القرى الواقعة بمحيط 
مدينة الموصل قبل انسحابه منها 
باتجاه المدينة، إضافة إلى إرغام 

أعداد من السكان على مرافقة 
مقاتليه أثناء انسحابهم ليكونوا 

دروعا بشرية لهم. ومن بين القرى 
المتضررة قرية الحود بمنطقة 

القيارة حيث عثر على 14 جثة أعدم 
أصحابها رميا بالرصاص.

} مرشـــحون لعضوية مجلس الأمة الكويتي شـــرعوا، الأربعاء، في تسجيل أسمائهم مع فتح باب الترشح للانتخابات المقررة للسادس والعشرين من 
نوفمبر القادم.

أمير الكويت يحسم جدل 

قانون البصمة الوراثية

} الكويــت - أعلن، الأربعـــاء، في الكويت عن 
قرار أمير البلاد الشـــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـــاح بإعادة النظر بنطـــاق قانون البصمة 
الوراثيـــة بما يتفق مـــع المبادئ الدســـتورية، 

ويصون الحق في الخصوصية.
مظاهـــر  كأحـــد  أقـــرّ  قـــد  القانـــون  وكان 
الاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه البلد 
ارتباطا بالوضع الإقليمي المعقّد، حيث صادق 
عليه البرلمـــان الكويتي في بدايـــة يوليو ٢٠١٥ 
بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير 
نفسه في مسجد للشـــيعة بالعاصمة الكويتية 

موقعا ٢٦ قتيلا وأكثر من ٢٠٠ جريح.
لكـــن القانون ووجـــه باعتراضـــات كبيرة 
رأى أصحابها أنه يتعارض مع دســـتور البلاد 

ويمس بالخصوصية الفردية.
وبموجـــب القانـــون المذكور كان ســـيتعين 
على وزارة الداخلية إنشـــاء قائمة بيانات لكل 
مواطنـــي البـــلاد، البالغ عددهـــم مليونا و٣٠٠ 
ألف نســـمة، والمقيمين الأجانـــب فيها وعددهم 

مليونان و٩٠٠ ألف نسمة.
ونص القانون على معاقبة من يرفض دون 
عذر إعطاء عينـــة البصمة الوراثية بالســـجن 
سنة وبغرامة بحوالي ٣٣ ألف دولار، أو إحدى 
العقوبتين، وبالسجن ٧ سنوات لمن يعطي عينة 
مزورة. وقررت المحكمة الدســـتورية الكويتية، 
الإثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دســـتورية 

القانون.



ريم بن رجب

} تونــس - تســـير كتلة الحرّة المنشـــقة عن 
حركة نداء تونس نحو الانشـــقاق هي الأخرى، 
حيث ظهرت الخلافـــات بين قادتها حول طرق 
تســـيير الحزب والعديد من النقاط التنظيمية، 
إلى العلن، وجاءت إقالة النائب وليد الجلاد من 
الكتلـــة لتؤكد أن حركة مشـــروع تونس تعيش 
على وقع أزمـــة حزبية قد تؤدّي إلى موجة من 

الاستقالات بعد أشهر قليلة من تأسيسها.
وعلى خلفية تصريحاتـــه التي انتقد فيها 
طريقة تســـيير محســـن مرزوق لحركة مشروع 
تونس باســـتحواذه على جميـــع الصلاحيات، 
وإعلانه عن إمكانية الاســـتقالة من الكتلة ومن 
الحركـــة أيضا، أصدرت كتلة الحرة في مجلس 
نواب الشـــعب بيانا أعلنت فيـــه إقالة النائب 

وليد الجلاد.
وبتفويـــض من رئيس الكتلـــة عبدالرؤوف 
الشريف اجتمع نوّاب الحرّة بالبرلمان برئاسة 
صلاح البرقاوي للتباحـــث حول التصريحات 
الإعلاميـــة الأخيـــرة للجـــلاد. واعتبـــر أغلب 
النـــواب المجتمعيـــن أن تصريحاتـــه ”مخلّة 
بأحكام النظام الداخلـــي للكتلة“، وقرروا على 

أساس ذلك إقالته.
وأصدر النائبان عـــن كتلة الحرّة مصطفى 
بن أحمـــد ومنذر بلحاج علي بيانـــا، الثلاثاء، 
أكـــدا فيـــه أن قرار إقالـــة وليد الجـــلاد ”يمثل 
سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي 
لم تحـــدث في أي كتلة برلمانية منذ تأســـيس 
مجلس نواب الشـــعب، كما يكـــرس هذا القرار 
مصادرة لحرية الرأي والتعبير مما يتنافى مع 

المبادئ الأساسية للدستور“.

وأضاف البيـــان ”ندعو نـــواب الكتلة إلى 
التراجـــع عنه حفاظا على الرصيد السياســـي 
للكتلة ووحدتها، كما ندعو مؤسسي وإطارات 
حركة مشـــروع تونس إلى وقـــف هذا الانزلاق 
الخطيـــر نحـــو التســـلط والانفـــراد بالقرار، 
واعتمـــاد الحـــوار لحل المشـــاكل والخلافات 
السياســـية على أســـاس المبادئ والقيم التي 
تأسســـت عليها حركـــة إعادة بناء المشـــروع 

الوطني العصري الحداثي“.
وأكـــد النائـــب مصطفـــى بـــن أحمـــد، في 
تصريحات لـ“العرب“، أن حركة مشروع تونس 
أمامهـــا خياران؛ إمّا أن تقف وقفة تأمّل وتعيد 
النظر في الإخلالات التي حصلت طوال الفترة 
الأخيرة وتعمل على معالجتها وتلافيها وتقوم 
بعمليـــة إصلاح حقيقية من الداخـــل، وإمّا أن 
تستنســـخ تجارب بعض الأحـــزاب على غرار 
تجربة نداء تونس والحـــزب الجمهوري الذي 
كان من الأحزاب الريادية والمهمة في الساحة 
السياسية لكن سوء التدبير جعله من الأحزاب 

الهامشية اليوم.
وشـــدّد بن أحمد على أن المشـــكلة ليست 
في إمكانية حصول انشـــقاقات داخل الحركة، 
وإنّمـــا في إقدام أعضائها على الاســـتقالة في 
حـــال اســـتمرّ الوضع علـــى ما هـــو عليه الآن 
ولم يتمّ تجاوز الخلافات وتركيز أســـس ثابتة 
للعمـــل الحزبي داخل الحركـــة، مضيفا أن ”ما 
تعيشه حركة مشروع تونس تعيشه تقريبا كل 
الأحـــزاب فبصفة عامة المشـــهد الحزبي قائم 

على التشظّي والتعثّر التنظيمي“.
وأفـــاد محدّثنـــا بأنه على محســـن مرزوق 
مراجعـــة طريقة تســـييره للحزب لأنه يســـير 
باتجاه احتكار القـــرار والعمل الفردي، مؤكدا 
أن معضلـــة الزعيم الواحد يمكـــن أن تضعف 

الحزب وتؤدي به نحو الفشل.
وبدأ الخـــلاف بين نوّاب كتلـــة الحرة منذ 
تـــداول مقترح تحيين اســـم الكتلـــة وتغييره 
إلـــى ”كتلة حركـــة مشـــروع تونس الحـــرّة“، 
وتأجّج الخلاف بعد موافقة الأغلبية في الأيام 

البرلمانية، التي انعقـــدت بصفاقس يومي 15 
و16 من الشهر الجاري، بحجّة أن الكتلة حزبية 

في الأساس وتابعة لحركة مشروع تونس.
وقـــد صـــوّت على هـــذا المقتـــرح 19 نائبا 
مقابل رفض 6 نوّاب مـــن بينهم النائبان وليد 
الجـــلاد ومصطفـــى بن أحمـــد اللـــذان طالبا 
بإيجاد حلّ توافقي لهذه المسألة، خاصة وأن 
حركة مشـــروع تونس مازالت فـــي طور البناء 

ولم تقم بعد بانتخاب هياكلها.
واعتبر الجلاد، في تدوينة له على صفحته 
الرسمية في فيســـبوك، أن هذا القرار يعترض 
عليه عدد من مؤسســـي الكتلة والمســـتقلين، 

و“يفتقد إلى الأســـس السياســـية والأخلاقية 
التي لا يمكن طمسها بمجرد عملية تصويت“، 
مفيدا بـــأن ”الطابـــع الاســـتعجالي لأخذ هذا 
القرار يهدف إلى إخفـــاء العديد من الإخلالات 
والنقائص التي شـــابت عملية بناء مؤسسات 

حزب حركة مشروع تونس“.
كما صوتت بشـــرى بلحـــاج حميدة وليلى 
الحمرونـــي ورؤوف المـــاي ضدّ تغيير اســـم 
الكتلـــة البرلمانية، رغم تـــداول بعض المواقع 
الإخبارية لأنباء مفادها أن النواب المعارضين 
اتفقوا خـــلال المؤتمـــر الأخيـــر للحركة على 

إلحاق اسم الكتلة بالحزب.

ويبـــدو أن محســـن مـــرزوق، الـــذي قـــرر 
الاســـتقالة من منصـــب الأمانـــة العامة لحزب 
نداء تونس على خلفية رفضه لاستفراد حافظ 
قائد السبســـي الإبن بالقرار وهو ما صرّح به 
علنا، يقوم باجترار نفس الأســـاليب في حركة 
مشـــروع تونـــس التـــي راهـــن عليهـــا بعض 
السياســـيين لتحجيـــم التحالف بيـــن النداء 

والنهضة.
ورغم نفـــي مرزوق، في مناســـبات عديدة، 
أي نية له باحتكار جميع الصلاحيات والتفرد 
بالـــرأي، إلاّ أن إقالة وليد الجـــلاد على خلفية 

تصريحاته الأخيرة تقول عكس ذلك.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
للحرس التونسي (الدرك) من الكشف 
عن خليّة إرهابية بمنطقة دوّار هيشر 

من محافظة منوبة، تتكون من 4 
عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و29 

سنة.

◄ طالب وزير العدل بالحكومة 
الليبية المؤقتة منير عصر رئيس 

المجلس الأعلى للقضاء ومدير مكتب 
التحقيقات، بتعيين قاض للتحقيق 

في ما ورد إليهم من معلومات بوجود 
انتهاكات وممارسات مشينة بسجن 
الهضبة الذي يقبع فيه رجال النظام 

السابق.

◄ دعا موسى الكوني نائب رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني الليبية، الأربعاء، دول جوار 
بلاده إلى ضبط حدودها في الاتجاهين 

للحد من التهريب والهجرة غير 
الشرعية وتسلل العناصر الإرهابية.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري، 
الثلاثاء، من تدمير سبعة مخابئ 

للإرهابيين ولغمين تقليديي الصنع 
إثرعملية بحث وتمشيط بمنطقة 

وستيلي بمحافظة باتنة، وذلك بحسب 
ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع

الوطني، الأربعاء.

◄ قال كاتب الدولة المكلف بأملاك 
الدولة والشؤون العقّاريّة التونسي 
مبروك كرشيد، إن الوزارة لم تحسم 
بعد في ما يتعلق بملف دار التجمع 

الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم 
في عهد الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.

◄ قال السفير البريطاني لدى 
ليبيا، بيتر ميليت، إنه التقى رئيس 
المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمان 
السويحلي، في العاصمة طرابلس، 

الثلاثاء، حيث تمت مناقشة سبل تنفيذ 
الاتفاق السياسي.

باختصار
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{ليـــس في نيتنا إرجاء الزيادات في الأجور، وهدفنا فقط إنقاذ المالية العمومية في ظل وضع أخبار

استثنائي بكل المقاييس}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{تونس تدعم حكومة الوفاق، ووحدة ليبيا وســـيادتها واستعادة أمنها واستقرارها السياسي 

هدف استراتيجي بالنسبة إلى تونس}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

حركة مشروع تونس تسير نحو الانشقاق
[ بداية تصدع كتلة الحرة تنذر بأزمة حزبية  [ إقالة وليد الجلاد تظهر الوجه العبوس لمحسن مرزوق

تعيش حركة مشــــــروع تونس التي أسســــــها محســــــن مرزوق على وقع أزمة داخلية بدأت 
بخــــــلاف قادتها حول تغيير اســــــم كتلة الحــــــرّة، وتصاعدت هذه الخلافــــــات لتظهر تعثّر 
الجانب التنظيمي داخل هذا الحزب حديث النشأة، والذي قرّرت كتلته البرلمانية إقالة أحد 

أعضائها بسبب نقده لمحسن مرزوق ولطريقة تسييره للحزب.

أنا الزعيم

}  الرباط - رســـمت المشاورات الأولية التي 
أجراهـــا رئيس الحكومـــة المعين عبدالإله بن 
كيـــران مع قادة عدد من الأحزاب السياســـية، 
ملامح التحالـــف الحكومي المقبـــل، وأعطت 
إشـــارات إيجابية بإمكانية تشـــكيل الحكومة 

الجديدة في الآجال المحددة.
وشـــملت هـــذه المشـــاورات، التـــي جرت 
بالمقـــر المركـــزي لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الأخيرة،  التشـــريعية  للانتخابات  المتصـــدر 
حزبيـــن مـــن الأغلبيـــة الحكوميـــة الســـابقة 
هما الحركة الشـــعبية والتقدم والاشـــتراكية 
بالإضافة إلى حزب الاستقلال الذي خرج سنة 
2013 من حكومة بن كيران في نسختها الأولى 
واصطف في المعارضة، والاتحاد الاشتراكي 
للقـــوات الشـــعبية الـــذي عـــارض التجربـــة 

السابقة.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه المشاورات 
بلقاء مـــع قيادة حـــزب الاتحاد الدســـتوري، 
ولاحقـــا مـــع قيـــادة حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار، المقبل فـــي غضون الأيـــام القليلة 
القادمة على تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب 
رئيـــس جديـــد خلفـــا لصـــلاح الديـــن مزوار 

المستقيل.
بـــرأي  المشـــاورات  هـــذه  وســـجلت 
الملاحظيـــن، اختراقا واضحا بانفتاحها على 
حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـــعبية في مســـعى لضمهما الى التحالف 
الحكومـــي المقبل، وبالتالي ضمان مشـــاركة 
”الكتلـــة الديمقراطية“ بمكوناتهـــا الثلاثة في 

الائتلاف الحكومي القادم.
واســـتهل رئيس الحكومة مشاوراته بلقاء 
مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند 

العنصـــر الذي قـــال، إن ”قرار الاســـتمرار في 
الحكومة أو الخروج منها يعود إلى المجلس 

الوطني الذي سينعقد قريبا“.
وبـــدوره أكد الأميـــن العام لحـــزب التقدم 
أن  بنعبداللـــه،  نبيـــل  محمـــد  والاشـــتراكية 
”المشـــاورات كانـــت مناســـبة لتبـــادل الآراء 
ومختلـــف المقاربـــات الممكنة فـــي ما يتعلق 

بالتجربة الحكوميـــة المقبلة التي ننظر إليها 
بشكل إيجابي“. 

ومـــن جانبـــه، دعـــا حميد شـــباط رئيس 
حزب الاســـتقلال، إلى تسريع إخراج الحكومة 
الجديـــدة للوجود وكذلـــك البرلمان في غرفته 
الأولى، مشيرا إلى وجود قضايا كبرى تنتظر 
الحكومـــة المقبلة من أجل الاشـــتغال عليها، 
منوهـــا إلى ”أن هذا اللقاء التشـــاوري الأولي 
ســـتعقبه لقاءات أخرى“ من أجل رسم خارطة 

الحكومة المقبلة.
وتعليقا علـــى مجريات هـــذه المحطة من 
المشاورات، كشف عبدالإله بن كيران أن ”هناك 
نوعا من التوجه نحو تأســـيس الحكومة على 
منطـــق الاحترام التام للإرادة الشـــعبية، وفي 
إطار احترام القواعد الديمقراطية“، مؤكدا أنه 

”لا مجال للابتزاز في هذه الحكومة“.

المغرب: بن كيران يواصل المشاورات لتشكيل فريقه الحكومي

مصطفى بن أحمد:

محسن مرزوق يسير نحو 

احتكار القرار والعمل 

الفردي

العاهل المغربي الملك محمد السادس يصل العاصمة الرواندية كيغالي وكان باستقباله الرئيس الرواندي بول كاغامي

الحكومة الليبية تدعو 

جيرانها لضبط حدودهم

} نيامي - دعا نائب رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، دول 
جوار بلاده لضبط حدودها في الاتجاهين للحد 
من التهريب والهجرة غير الشـــرعية وتســـلل 

العناصر الإرهابية.
جاء ذلـــك في كلمة ألقاها موســـى الكوني، 
خلال افتتاح جلسات الاجتماع التاسع لوزراء 
خارجيـــة دول جوار ليبيـــا، الأربعاء، بعاصمة 

النيجر ”ميامي“.
وقال الكوني ”أدعو دول الجوار للعمل على 
ضبط حدودها في الاتجاهين للحد من ظاهرتي 
التهريب والهجرة غير الشرعية وما يتخللهما 

من تسلل للعناصر الإرهابية“.
وأضـــاف أن ”اجتمـــاع دول الجوار يعكس 
مدى حرص واهتمـــام دول الإقليم على إنجاح 
العمليـــة السياســـية علـــى أرضيـــة الاتفـــاق 

السياسي والمصالحة الوطنية“.
وجـــاء اجتمـــاع دول جـــوار ليبيـــا بهدف 
تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة من 
أجل مواجهة التحديات الراهنة ودعم العملية 

السياسية في البلاد.
ويواجه المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
بقيادة فايز السراج عدة أزمات، آخرها سيطرة 
حكومة الإنقاذ الوطني بقيـــادة خليفة الغويل 
علـــى مقـــر مجلـــس الدولـــة، بدعم مـــن الأمن 

الرئاسي المكلف بحماية القصور الرئاسية.

ا المشـــاورات التي بدأها بن كيران 

الاثنـــين ترســـم ملامـــح حكومـــة 

مغربيـــة تقـــوم علـــى التوافق بين 

قوى سياسية متعددة

◄



} برلــين - أصيـــب أربعة شـــرطيين الأربعاء 
فـــي ألمانيا بيـــد ”مواطني الرايـــخ“، في حادث 
هـــو الثاني في شـــهرين تنفذه هـــذه الجماعة 
باليمـــين  والمرتبطـــة  للجمهوريـــة  المناهضـــة 

المتطرف والتي تثير قلق السلطات.
وصرح وزير الداخليـــة في مقاطعة بافاريا 
أن  للصحافيـــين  هيرمـــان  يواكيـــم  (جنـــوب) 
شـــرطيين أصيبا بجـــروح بالغـــة بالرصاص 

ويواجه أحدهما ”خطر الموت“.
واعتقل المشتبه به (٤٩ عاما) بعدما أصيب 
بجروح طفيفة في تبادل إطلاق النار خلال دهم 

منزله في إحدى مناطق بافاريا.
ونهايـــة أغســـطس، أطلـــق شـــخص آخر 
ينتمي إلى الجماعة نفسها النار على شرطيين 
ينتمون إلى وحدة خاصة كانوا ينفذون عملية 

لطرده من منزله في رويدن (شمال).

وقالـــت هيئة حماية الدســـتور فـــي ألمانيا 
(الاستخبارات الداخلية) إنها تصنف ٣٠ إلى ٤٠ 
شخصا ذوي صلة بما يعرف بـحركة ”مواطني 
أو حركـــة ”مواطني  الإمبراطوريـــة الألمانيـــة“ 

الرايخ“ ضمن المتطرفين اليمينيين.
وقال متحدث باســـم الهيئة الأربعاء بولاية 
بافاريا في عاصمتها ميونيخ ”تتركز مراقبتنا 
بشكل خاص على مجموعة باسم الإمبراطورية 

الألمانية“.
أضاف المتحدث ”أيديولوجيتهم شـــعبوية 

ومعادية للسامية، هذا تطرف يميني واضح“.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة رصدت تزايدا 
مستمرا لأنشطة حركة ”مواطني الإمبراطورية 
خلال السنوات الماضية وقال إن هذه  الألمانية“ 
الحركة تطعن في وجود الجمهورية الاتحادية 
ولا تعتـــرف بنظامهـــا القانونـــي و لا تعتـــرف 

بشـــرعية ممثليها المنتخبـــين ديمقراطيا. وقال 
المتحـــدث إن الحركة ليس لها هيـــكل تنظيمي 
وليس لهـــا رئاســـة مضيفا ”لقد اتســـعت في 
الآونـــة الأخيرة وبوضوح دائرة من يشـــعرون 

بشكل أو بآخر بانتمائهم لهذه الحركة“.
وأضـــاف المتحدث ”من بين هؤلاء متبرمون 
ومؤمنون بنظرية المؤامرة ومنتفعون، ولكن من 

بينهم أيضا متطرفون يمينيون“.
وتابع المتحدث باسم هيئة حماية الدستور 
الألمانية ”نرى في ســـياق أزمة اللاجئين تفرعا 
للوســـط اليميني المتطرف إلى وسط اجتماعي 

لم يكن موجودا بهذه البُنى من قبل“.
مواطنـــي  حركـــة  أن  المتحـــدث  وأوضـــح 
الإمبراطوريـــة الألمانيـــة من بين هـــذه الدوائر 
ذات العلاقـــة الفكريـــة بالأيديولوجيا اليمينية 
المتطرفـــة ”لذلك فليس من المســـتبعد أن يكون 

أشـــخاص ينتمـــون إلى هذه الحركـــة قد مروا 
بمراحل تطرف وتشدد“. 

وبدأ الادعاء العام في ألمانيا تحقيقاته ضد 
متطـــرف ألماني ينتمـــي إلى ما يعـــرف بحركة 
”مواطنـــي الإمبراطورية الألمانيـــة“ أو مواطني 
الرايخ بتهمة الشـــروع فـــي القتل وذلك بعد أن 
أطلق النار على عدد من رجال الشـــرطة. وقالت 
أنيتـــا تراود، كبيرة محامـــي العموم في مدينة 
روت بولاية بافاريا جنوب ألمانيا إنه تم إصدار 
أمر اعتقال بحق المتهم البالغ من العمر ٤٩ عاما 

وسيقدم لقاضي التحقيقات غدا الخميس.
وكان المتهـــم قـــد أطلق النار علـــى عدد من 
رجـــال الشـــرطة أثناء مشـــاركتهم فـــي حملة 
مداهمات بمدينة جيورجينســـموند بالقرب من 
مدينـــة نورنبرج وأصاب أربعـــة منهم بعضهم 

إصابته خطيرة.

5  

أخبار

منظمة {مواطني الرايخ} اليمينية تحت مجهر الاستخبارات الألمانية

«فرنســـا ارتكبت أخطاء في بعض الأحيان باســـتهدافها المسلمين بشكل غير عادل، ويمكننا 

أن نكون أقل صرامة في تطبيق قواعد البلاد بشأن العلمانية».

إيمانويل ماكرون
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق

{كلما قل انطباع المســـلمين فـــي ألمانيا عن تعرضهم للتمييز بســـبب عقيدتهم أو موطنهم 

الأصلي، كلما كانت لدينا فرص أكبر لاندماجهم في مجتمعنا}.

شتيفان فايل
رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية

} لنــدن - قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الأربعـــاء إنـــه مـــن الواضح أن 
تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي كان يهدف إلى اســـتعادة الســـيطرة 
على الهجرة مشـــيرة إلى أنهـــا تريد أن تضمن 
حصـــول قطـــاع الأعمال في البـــلاد على اتفاق 

جيد بعد مفاوضات الخروج.
وقالت مـــاي أمـــام البرلمان ”مـــن الواضح 
للغايـــة للحكومـــة أن التصويت فـــي ٢٣ يونيو 
كان تصويتـــا لضمـــان ســـيطرتنا علـــى حركة 
الأشـــخاص من الاتحاد الأوروبـــي إلى المملكة 
المتحـــدة. لكننا نريد أيضا أفضل قدر من حرية 
دخول شـــركات تجارة البضائع والخدمات إلى 

السوق الأوروبية والعمل داخلها“.
وأضافـــت ”هذا ما ســـتهدف إليه الحكومة 

وما نسعى إليه وسنكون طموحين في ذلك“.
وكشـــفت وثيقـــة حكومية نشـــرت الثلاثاء 
أن رئيســـة الوزراء البريطانية كلفت فريقا من 
الوزراء بخفض أعداد المهاجرين إلى البلاد عبر 

إجراءات تشمل ”نظاما موجّها للتأشيرات“.
وتـــرأس ماي فريـــق العمل الـــذي يضم ١٢ 
وزيرا -من بينهم المؤيدون الثلاثة الرئيســـيون 
لحملة الخروج من الاتحـــاد الأوروبي بوريس 
جونسون وديفيد ديفيس ووليام فوكس- وهو 
مكلـــف بخفـــض العـــدد الصافـــي للمهاجرين 

سنويا إلى عشرات الآلاف.
وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون 
قد وضع هـــذا الهدف لكن حكومته فشـــلت في 
إنجـــازه، ويصل صافي عـــدد المهاجرين حاليا 

إلى ما يقارب ثلاثة أمثال المستوى المطلوب.
وأوضحـــت الحكومـــة أن الهـــدف يجب أن 
ينجز عبر ”تطبيق إجراءات محلية للســـيطرة 
علـــى الهجرة.. ونظام تأشـــيرات موجّه وفعال 
وجعـــل إقامـــة المهاجريـــن غير الشـــرعيين في 

البلاد أكثر صعوبة“.
ولم تعلن حكومة ماي حتى الآن الكثير عن 
خططها بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي عقب التصويت في استفتاء 
شـــعبي في يونيو لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي لكنها كانت واضحة في اعتبارها أن 
السيطرة على الهجرة مطلب أساسي للناخبين.

وفـــي ما يتعلـــق بدور البرلمـــان البريطاني 
في عملية الخروج قالت تيريزا ماي ”ســـتكون 
للبرلمان كلمته، المفاوضات ستكون طويلة على 
مدى عامين وأكثر. والبرلمان ســـتكون له كلمته 

بوسائل متنوعة كثيرة“.
وترجـــح الحكومـــة البريطانيـــة أن يتمكن 
النـــواب فـــي مجلس العمـــوم مـــن التصويت 
علـــى النـــص النهائي لأي اتفـــاق تتوصل إليه 
الحكومة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي 

حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
وســـيكون التصويـــت على الاتفـــاق المزمع 
التوصـــل إليه، بعد تفعيل المادة ٥٠ من معاهدة 
لشبونة الخاصة بإجراءات الخروج القانونية، 

والانتهاء من المفاوضات بين الطرفين.
وقال مؤيدون لمعســـكر البقـــاء في الاتحاد 
الأوروبي إن موقف الحكومة من مسألة تصويت 
لكنهم جددوا الدعوة  المجلس ”إشارة مشجعة“ 
إلـــى إجراء نقـــاش حول خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد يتبـــع بالتصويت داخـــل المجلس قبل 

تفعيل المادة ٥٠ من معاهدة لشبونة.
وتتوقع الحكومة، حســـب مـــا أعلنت عنه، 
أن تتم المفاوضـــات وتخرج بريطانيا فعليا من 

الاتحاد الأوروبي بحلول عام ٢٠١٩.
وتعـــارض رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا ماي 
التصويـــت قبل تفعيل المـــادة ٥٠، وقالت إن من 
ينـــادون بذلـــك يحاولون الالتفـــاف على نتائج 
الاســـتفتاء الـــذي صـــوت فيـــه البريطانيـــون 
بالخـــروج مـــن الاتحـــاد، وذلـــك فـــي الثالـــث 

والعشرين من يونيو الماضي.
ودخلت الحكومة ونواب في مجلس العموم 
في جدل حول مسألة دور البرلمان في التصويت 
على اســـتراتيجية الحكومة في المفاوضات، إذ 
تقول الحكومة إنه من حقها أن تفعل المادة ٥٠، 

من دون أن تنتظر موافقة من مجلس العموم.
ويعنـــي إعـــلان رئيســـة الـــوزراء موعـــد 
تفعيـــل المـــادة ٥٠ من معاهدة لشـــبونة، والتي 
تحـــدد علـــى أرض الواقـــع عملية الانســـحاب 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، أن بريطانيـــا يمكن 
أن تكمل الانســـحاب بحلول صيـــف عام ٢٠١٩. 
وتتحدث تقارير إعلامية عـــن حصول توترات 
داخـــل الفريـــق الحكومي لتيريزا مـــاي في ما 

يتعلـــق بخطـــط الخـــروج. غير أن مـــاي قللت 
بداية الأسبوع  من شأن هذه الخلافات خاصة 
بعـــد الأنباء الـــواردة من اســـتياء وزرائها من 
تصريحـــات لوزير المالية فيليـــب هاموند حذر 
فيها مـــن المخاطر الاقتصادية. ويســـعى وزير 
الماليـــة فيليب هامونـــد إلى تأجيـــل إجراءات 
ضبـــط الهجـــرة التـــي يمكـــن أن يعتبـــر قادة 
الاتحاد الأوروبي أنها لا تتناســـب مع عضوية 
بريطانيا في السوق المشتركة. ونقلت صحيفة 
”ديلي تلغـــراف“ عن مصدر لم تكشـــف عنه في 
الحكومة قوله إن هاموند ”يتحدث كمحاســـب 

يرى الخطورة في كل شيء ولا يرى الفرص“.

وكان هامونـــد من دعـــاة البقاء في الاتحاد 
الأوروبي قبل التصويت على خروج البلاد من 

الاتحاد في استفتاء ٢٣ يونيو.
وقالت الصحيفة إن هناك تكهنات باستقالة 
هامونـــد، رغم أنها نقلت عن مســـاعدين قولهم 
إن هـــذه التكهنـــات ”محـــض هـــراء“. وظهرت 
تقاريـــر بأن هاموند يتســـبب بالإزعاج لزملائه 
في الحكومة في صحيفة ”ذا تايمز“ ما يكشـــف 
عن توترات داخـــل الحكومة حول كيفية تنفيذ 
بريكســـت قبل بـــدء المفاوضات الرســـمية في 
مارس. وسعت المتحدثة باسم ماي إلى التقليل 
من أهميـــة الخلاف وصرحـــت للصحافيين أن 

”رئيســـة الوزراء تضع ثقتهـــا الكاملة في وزير 
المالية والعمل الذي يقوم به“.

وأضافت ”هناك شـــعور بين أعضاء الفريق 
الوزاري بـــأن الحكومة أمامهـــا عمل مهم جدا 
لتنفيذ إرادة الشـــعب البريطاني بالخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي (..) وهم يركزون على العمل 

معا للتحضير لهذه المفاوضات“.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال وزيـــر الصحـــة 
جيريمي هانت  ”نتوقع أن تدور نقاشـــات حية 
فـــي الحكومـــة (..) لأننا ســـنحصل على الحل 
الصحيح من حيـــث تأمين حدودنا، ولكن كذلك 

الحل الصحيح اقتصاديا“.

 [ ماي: نتائج التصويت في الاستفتاء تهدف إلى السيطرة على الحدود  [ خلافات داخل الفريق الحكومي حول خطط الانفصال عن أوروبا

تتجه الحكومة البريطانية إلى اعتماد نهج أكثر تشددا في سياساتها للهجرة عبر اعتماد 
ــــــت على الخروج من  نظــــــام تأشــــــيرات موجه، وتعتقد رئيســــــة الحكومة أن نتائج التصوي
الاتحــــــاد الأوروبي تعبر عن رغبة البريطانيين في ضبط الحدود دون خســــــارة المكاســــــب 

الاقتصادية التي تجنيها البلاد وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

نظام تأشيرات موجه للحد من تدفق المهاجرين إلى بريطانيا

الخروج الصعب
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} واشــنطن - تعمـــل الإدارة الأميركيـــة على 
اعتماد خطط جديدة تهدف إلى تدريب معلمين 
وأخصائيين في الصحـــة العقلية على التدخل 
لمنع الأميركيين من التحول إلى الفكر المنادي 
بالعنف وهي مهمة ينصب معظمها حاليا على 

رجال الشرطة.
وتعد هذه الخطط أول تحديث تجريه إدارة 
الرئيـــس بـــاراك أوباما على سياســـاتها لمنع 
انتشـــار الجماعـــات التي تنتهـــج العنف مثل 
تلـــك التي حرضت على شـــن هجمات في العام 
الماضي في تشارلســـتون وســـاوث كارولاينا 
وســـان برناردينـــو وكاليفورنيـــا وأورلانـــدو 

وفلوريدا ونيويورك ونيوجيرزي.
وقتـــل رجل أبيض يؤمـــن بالتفوق العرقي 
تسعة أشـــخاص سود داخل كنيســـة تاريخية 
للأميركيين من أصول أفريقية في تشارلستون.
وســـارت هجمـــات أخرى وتفجيـــرات على 
نهـــج هجمـــات نفذها متشـــددون إســـلاميون 

واستهدفت مدنيين في عدة دول.
وديمقراطيـــون  جمهوريـــون  واســـتجوب 
مســـؤولين بوزارة الأمن بشـــأن تأخر تحديث 
أسلوب الوزارة في ما يتعلق بالتصدي لخطط 
التجنيد التي يطبقها تنظيم الدولة الإســـلامية 
وجماعات أخرى. ولا يملك الكونغرس ســـلطة 
رفض الخطة لكن يمكنـــه حجب التمويل حتى 

لا تنفـــذ الخطة بالكامـــل. وانتقـــدت جماعات 
مدافعـــة عـــن الحريات المدنيـــة ومنها مجلس 
العلاقات الأميركية الإسلامية النموذج الراهن 
معتبـــرة أنه يثير جوا من انعـــدام الثقة داخل 
مجتمعات المســـلمين في الولايـــات المتحدة. 

ويقـــود ممثلو الادعـــاء الاتحاديـــون المكلفون 
بإجـــراء التحقيقات المتعلقـــة بالإرهاب جهود 

المكافحة أيضا.
وســـيظل لممثلـــي الادعاء دور فـــي جهود 
المكافحـــة فـــي السياســـة الجديـــدة لكـــن لا 

يمكنهم اســـتخدام مثل هـــذه البرامج في جمع 
المعلومات. 

وبموجب الإرشادات الجديدة ستقوم ”فرق 
تضم أخصائييـــن في الصحة  تدخل محليـــة“ 
العقلية وجماعات قائمة على أســـاس عقائدي 
ومعلمين وزعماء محلييـــن بتقييم احتياجات 
الأفراد الذين قـــد تظهر عليهم أعراض التحول 

لفكر يميل للعنف.
ويمكن لرجال الشـــرطة أن يشـــاركوا أيضا 
في هـــذه الفرق ولكن ذلك لا ينطبق على ممثلي 

الادعاء الاتحاديين.
وقال بريت ستيل القائم بأعمال نائب مدير 
مهمة مكافحة التطرف العنيف التابعة للحكومة 
الأميركية ”خلصنا إلى أن جهود تشـــكيل فرق 
التدخل ســـتحقق على الأرجـــح نجاحا أقل إذا 
قادتهـــا الحكومـــة الاتحادية.“ وأشـــار إلى أن 

الفرق يجب أن يقودها أفراد من المجتمع.
 وتقضـــي الخطة بعدم اتخاذ الشـــرطة أي 
إجراء إلا إذا رأت أن شخصا ما ”يشكل تهديدا 

أو هو قادر على الفور على ارتكاب جريمة“.
وتدعو الخطة الجديـــدة كذلك وزارة العدل 
إلى تنفيذ استراتيجيات إعادة تأهيل يمكن أن 
تشـــمل الاستعانة بأشـــخاص عادوا عن طريق 
العنـــف في نصـــح أولئك المدانيـــن في قضايا 

عنف. المقاربة الأمنية غير كافية

أول خطة أميركية لاستهداف التطرف اليميني خارج نطاق الأمن

} لندن - أعلنت حكومة الإكوادور الثلاثاء أنها 
قطعت الإنترنت عن مؤســـس موقع ويكيليكس 
جوليان أسانج اللاجئ في ســـفارتها في لندن 
بسبب نشر موقعه تسريبات من شأنها أن تؤثر 

على الانتخابات الأميركية.
وقالت الخارجية الإكوادورية إن ”الإكوادور 
تحترم مبدأ عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول الأخـــرى. هـــي لا تتدخل فـــي عمليات 

انتخابية خارجية ولا تفضل مرشحا بعينه“.
وأضافـــت أنـــه بناء علـــى ذلك فقـــد قررت 
”الإكـــوادور، فـــي إطار ممارســـتها ســـيادتها، 
فرض قيود مؤقتة علـــى الوصول إلى منظومة 

الاتصالات في سفارتها في بريطانيا“.
وشـــدد البيان على أن ”هذا التقييد المؤقت 
لا يحـــول دون أن تـــؤدي منظمـــة ويكيليكـــس 

أنشطتها الصحافية كما ينبغي“.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن ويكيليكس 
نشـــر فـــي الأســـابيع الأخيـــرة كما كبيـــرا من 
على حملـــة الانتخابات  الوثائـــق التي ”تؤثر“ 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
وأضافـــت أن ”قـــرار نشـــر هـــذا النوع من 
المعلومات هو حصرا من مسؤولية ويكيليس“.
وتابعت أن حكومة الإكوادور ”تجدد التأكيد 
علـــى نيتها حماية حياة (أســـانج) وســـلامته 
الجســـدية إلى أن يتمكن من الوصول إلى مكان 
آمن“، مشـــددة علـــى أن ”السياســـة الخارجية 
للإكوادور تخضع حصرا لقرارات ســـيادية ولا 

ترضخ بتاتا لضغوط دول أخرى“.
وكان موقـــع ويكيليكـــس أعلـــن الاثنين أن 
الإكوادور قطعت الإنترنت عن (أسانج)، معتبرا 
هذه الخطوة ردا على نشر الموقع وثائق مسربة 
عن حملة المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض 

هيلاري كلينتون.
خطابـــات  الســـبت 3  ويكيليكـــس  ونشـــر 
مدفوعـــة الأجـــر لهيـــلاري كلينتون أمـــام بنك 
غولدمان ســـاكس، تلاها نشـــر وثائق إضافية 
الاثنـــين. ولم يشـــكك فريق حملة المرشـــحة في 
صحة هذه الخطب التي تشـــكل جزءا من كمية 
كبيرة مـــن الوثائـــق التي ســـربها الموقع بعد 

اختراق بريد رئيس حملتها جون بوديستا.
لكن فريق كلينتون اتهم الحكومة الروسية 
بالوقـــوف وراء الاختـــراق، وهـــو رأي الإدارة 
الأميركية أيضا. كما اتهـــم الفريق ويكيليكس 

بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترامب.

إنهاء تأثير أسانج على 

الانتخابات الأميركية
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في 
العمق

{ليس هناك مبرر لاســـتخدام العنف دعما لعقيدة سياســـية، بالرغم مـــن قوة الاختلافات (بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري) التي تم استعراضها خلال هذه الحملة الانتخابية}.

جوش إيرنست 
المتحدث باسم البيت الأبيض

{الديمقراطيون يشـــاركون في احتيـــال تصويتي فيما يتعلق بقوائـــم الناخبين حيث يرفضون 
تحديث قوائم تسجيل الناخبين، ما يسمح للأشخاص بالتصويت نيابة عن ناخبين متوفين}.

رودي جولياني
مستشار ترامب

مارتين بيالكي

} واشــنطن – يعتبر نعوم تشومســـكي واحدا 
من أهم المفكرين المعاصرين، وقد وجه انتقادات 
حادة للغاية للسياســـة الأميركية في السنوات 
الأخيرة، التي انعكست نتائجها على التطورات 
المحيطة بانتخابات الرئاســـة الأميركية، والتي 
تجلت كأحسن ما يكون التجلي في صعود نجم 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وصف تشومكسي ترامب بأنه ظاهرة فريدة، 
ظاهرة فريدة من نوعها، لم تتكرر مطلقا في أي 
مـــن الأمم الصناعية الغربيـــة المتحضرة. وقال 
موضحا ”فلنأخذ على ســـبيل المثال المنافسات 
التمهيدية لنيل ترشـــيح الحزب في الســـنوات 
الأخيرة، رأينا فيها مرشـــحين شـــعبويين أكثر 
خطـــورة من ترامـــب، مما دفـــع قواعد الحزب 
إلى التدخـــل لتصفيتها، على غرار ما حدث مع 
ميشـــيل باكمان، وريك سانتورم وهيرمان كين. 
ولكـــن يبدو أن قيـــادات الجمهوريين لم تتمكن 

هذه المرة من عمل شيء“.
وتحـــدث المفكـــر الأميركـــي فـــي رده علـــى 
سؤال عن علاقة المشكلات -من انعدام مساواة 
وعنصريـــة وفجـــوات اجتماعيـــة وصراعـــات 
هويـــة- التـــي تواجههـــا الولايـــات المتحـــدة 
بصعود ترامب، قائلا إن ”هؤلاء الذين يؤيدون 
ترامب ليســـوا من الفقـــراء؛ أغلبهم من الطبقة 
العاملـــة البيضاء، الذين عانوا التهميش خلال 
حقبـــة النيوليبراليـــة، ولنكن أكثـــر دقة؛ بداية 
مـــن عصر رونالد ريغن“. وأضاف تشومســـكي 
أن الديمقراطيـــين تخلوا عـــن هذه الجموع في 

الســـبعينات، على الرغم مـــن مواصلة ادعائهم 
عكـــس ذلـــك. ومنذ مـــدة طويلة لم يعـــد ممكنا 
الحديـــث عـــن ”طبقـــة عماليـــة“ فـــي الولايات 
عند  المتحدة؛ يجب الحديث عن ”طبقة وسطى“ 

الإشارة إلى ”الطبقة العمالية“.
ويؤكد أنه ”تم التخلي عن هذه الطبقة بكل 
بساطة. وصار الأمر يتعلق أكثر بالرواتب، فيما 
لا يريد أحـــد أن يتذكر أنه خـــلال عهود نمونا 
كانت الرواتب مرتبطة بإجمالي الناتج المحلي 
وبالإنتاجية. هذا العهـــد قد ولى منذ منتصف 
السبعينات (من القرن الماضي). كل شريحة من 
المجتمـــع تم التخلي عنها، وصارت معلقة. هذه 

الشرائح تشعر الآن بالمرارة وتضمر أحقادا“.

الشعبوية في أوروبا

لا يقتصر الأمر على هذه الأسباب فحسب؛ 
إذ تتوسع القائمة لتشـــمل، وفق تشومسكي، 
”عاملا آخر يعرفونه جيـــدا في أوروبا، يتمثل 
فـــي تعزيـــز الشـــعبوية والقوميـــة المتطرفة. 
وهنـــاك ارتباط مباشـــر بين دعم الشـــعبويين 
المســـتبدين والتحمّس لصعود ترامب. الكثير 
منهـــم يشـــعرون بأنهـــم مهـــددون بصعـــود 
النسوية، وآخرون ( يشعرون بأنهم مهددون) 
من قِبل أوضاع يعتبرونها مُخلّة بالنظام الذي 
يرونـــه ملائما. من هذا الخليط خرجت توليفة 

شديدة الخطورة“.
يقـــول  الظاهـــرة  هـــذه  خطـــورة  وعـــن 
تشومسكي إن الأمر ”يتعلق بالتغيير الجذري 
الذي يطرأ على المنظومة السياسية؛ فالولايات 
المتحدة في الحقيقة هي دولة الحزب الواحد، 
ذي الوجهين السياســـيين؛ أحدهما جمهوري 
والآخـــر ديمقراطـــي. لكن في الحقيقـــة، الأمر 
لم يعـــد على هذا النحو: لا زلنـــا بالفعل دولة 
حزب واحـــد، ولكنه حزب رجال الأعمال، الذي 
ليس له ســـوى وجه واحد، ولم يعد مهما ماذا 
يســـمى، بعد أن اتجه الحزبـــان نحو اليمين. 
قبل عقدين مـــن الزمن كان بالإمكان أن تصبح 
هيلاري كلينتون الخيار الأفضل بالنسبة إلى 

التيار المعتدل بين الجمهوريين“. 
لكن عند الأخذ بعين الاعتبار، على ســـبيل 
المثـــال الملايـــين من مؤيـــدي برني ســـاندرز، 

يمكـــن التفكير في حـــزب جديد، حســـب رأي 
تشومسكي الذي يضيف ”لو كانت لدينا حركة 
عمالية نشطة ومناضلة على غرار ما كان عليه 
الوضـــع في الولايـــات المتحدة فـــي ثلاثينات 
القـــرن الماضي، لكان مـــن الممكن أن تجمع بين 
أنصـــار ترامـــب وســـاندرز الآن، علـــى الرغم 
من أوجـــه الاختلاف الكثيـــرة بينهما، إلا أنه 
يجمعهما الغضب والاحتقان نفساهما بسبب 
الضغط الواقع على الطبقة العمالية والفقراء. 

هذا ربما سيكون البداية لكيان جديد“.
ويرجـــع الوضـــع الصعب للأحـــزاب التي 
تحتـــل المرتبة الثالثـــة في الولايـــات المتحدة 
الأميركية إلى الإرث البريطاني حيث لا يوجد 

تمثيل سياســـي متوازن، وإنما نظام انتخابي 
يعتمـــد علـــى الأغــلبيـــة، وهـذا مـــا يزيد من 

صعوبة الأمر.

مجتمع متداع

وصـــف تشومكســـي ترامب بأنـــه حصيلة 
مجتمع متـــداع ومـــاضٍ بقوة نحـــو الانهيار. 
لكنه أكّد في رده على تســـاؤل عما إذا كان ذلك 
يعني تهاوي المنظومة السياسية، بقوله ”يجب 
أن نعترف بأن الوضع في أوروبا أســـوأ. ففي 
أوروبا تعرضـــت الديمقراطيـــة لضربة عنيفة 
حينمـــا نقلت ســـلطة القـــرار السياســـي إلى 

بروكســـل. إنه تطور صـــادم. الولايات المتحدة 
انحدرت مـــن الديمقراطية إلـــى البلوتقراطية 
(حكم طبقة الأثريـــاء)، مع ملحقات ديمقراطية. 
نعم هنا يوجد قـــدر كبير من الحرية، ومجتمع 
مفتـــوح، وهناك الكثير من الأشـــياء الإيجابية، 
ومـــع ذلك وبـــكل بســـاطة، لا تحصـــل غالبية 

المجتمع على الحد الأدنى من التمثيل“.
ويتحدث المفكر اليســـاري عـــن ثلاثة أرباع 
المجتمـــع، ممثلوهـــم لا يكترثون لهـــم، خاصة 
الشـــريحة ذات الأجور المتدنية، ويزداد النفوذ 
كلمـــا انضمـــت المجموعـــة إلى شـــريحة أعلى 
راتبـــا، إلـــى أن نصل إلى أعلى شـــريحة لنجد 
طبقة الواحد في المئة التي تتحكم في كل شيء.

لرئاســـة  الانتخابيـــة  الحمـــلات  تشـــهد   {
مـــن  الكثيـــر  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
التفاعـــلات والهجـــوم والهجـــوم المضاد بين 
المرشـــحين الديمقراطيـــة المخضرمـــة هيلاري 
كلينتـــون والجمهـــوري المثيـــر للجـــدل، حتى 
وســـط حزبـــه، رجل الأعمـــال دونالـــد ترامب. 
وطغت المشـــاكل والاتهامـــات، التي ارتقت إلى 
مستوى الفضائح، على كل اهتمام آخر متعلق 
بانتخاب الرابع والخمســـين للولايات المتحدة 
الأميركيـــة، مـــا يجعـــل البعض مـــن الخبراء 
والمحللين يعتبرون أن ما يجري من المرشحين 
جـــزء مـــن اللعبـــة السياســـية والانتخابيـــة 
اقتضتهـــا الظـــروف الراهنـــة، خصوصا على 
مســـتوى السياســـة الخارجية، وما يجري في 
منطقة الشرق الأوســـط، التي تنافس بقوة في 

هذه الانتخابات.
يدعم هذه القراءة روبرت ســـاتلوف، المدير 
التنفيذي لمعهد واشـــنطن لدراســـات الشـــرق 
الأدنـــى، بقوله ”فـــي 26 أيلول جـــرت مناظرة 
بين المرشـــحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية 
هيلاري كلينتون والمرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامب. وبصرف النظر عن التشدق والهجمات 
والإهانـــات التـــي تخللـــت نقاشـــهما، كانـــت 
المناظـــرة كالقصـــة القديمة والمعروفـــة عندما 
تعلّق الأمر بقضايا الشـــرق الأوســـط: التطرق 
مـــن جديد إلـــى الخلافات حول حـــرب العراق 
(2003)، انسحاب القوات من تلك البلاد (2011)، 
والاتفاق النووي مع إيران (2015). وعلى الرغم 
مـــن أهمية إيضاح هـــذه القضايـــا، إلا أنه لم 
تكن هناك للأســـف مناقشة تُذْكر حول القضايا 
الملحـــة التي مـــن المؤكـــد أن الرئيـــس القادم 

سيواجهها في يوم التنصيب“.
تغييـــرا،  الأميركيـــة  السياســـة  تشـــهد 
انطلاقـــا من مســـتويين مهمـــين؛ الأول يرتبط 
بالسياســـة الدفاعية الأميركية التي تستهدف 
عـــدم الانخراط عســـكريا بطريقة مباشـــرة في 

النزاعـــات الإقليميـــة (انســـحاب لـــم يتحقق 
مـــن العـــراق وأفغانســـتان)، والثانـــي يتعلق 
بالموازيـــن الإقليمية والتنكـــر للحلفاء، والتي 
عكســـها الصراع في ســـوريا، وبالصمت على 
العدوان الميليشياوي والأيديولوجي الإيراني.

ولا يمكـــن فهـــم مرتكـــزات هذه السياســـة 
إلا بالوقـــوف علـــى مجمـــل الاســـتراتيجيات 
التـــي انتهجتها فـــي منطقة الخليـــج العربي 
والتحـــولات التـــي صاغتها سياســـات كل من 
 1953-) وإيزنهـــاور    (1953  1947-) ترومـــان 
1961) ونيكســـون عـــام (1969–1974)، وكارتـــر 
ريغـــن  سياســـة  إلـــى  وصـــولا   ،(1971–1977)
(1981–1989) وجـــورج بـــوش (1989–1993)، ثم 
بيـــل كلينتـــون (1993–2001) ومـــن بعده بوش 
الابـــن (2001–2009)، وصولا إلى أوباما (2009–
)، بحيـــث تتضـــح أبعاد السياســـة الخارجية 

الأميركية كالتالي:
[ حاولـــت إحداث ربط وثيـــق بين التأثير 
المنشـــود في المنطقة وقضايـــا أمنها القومي، 
بالإضافـــة إلـــى محاولـــة ربط اقتصـــادي بين 
موارد المنطقة وتصريف منتوج أسواقها، وقد 
شهدت منافســـة مباشرة جاءت ضمن الصراع 
العالمـــي مع الاتحـــاد الســـوفيتي حول ضمان 

تأثير متواصل ودائم.
[ تعامل الأميركيـــون والروس وحكومات 
أوروبية مع الشـــرق الأوســـط كحلبة للصراع 
للأســـلحة  وســـوق  الإســـرائيلي  العربـــي- 

لتصريف صناعتها العسكرية.
[ أصبحـــت مقاربـــة القـــوى الكبـــرى في 
الشرق الأوسط بعد نهاية الحرب الباردة، أكثر 
تنوعا ومرونة، فمن جهة ركزت روسيا والصين 
سياســـاتهما حول تحولاتهما الداخلية، حيث 
عاشـــت الأولـــى مرحلـــة تحـــول مـــن اقتصاد 
موجـــه إلى اقتصاد حر، فيمـــا وضعت الثانية 
أولوياتها في تطبيق إصلاحات دينغكســـياو 
بينغ لولوج اقتصاد السوق والتخلص من آثار 
تيانانمـــن. وعلى إثر اختلال التوازن الإقليمي 
بعد احتلال العراق، أصبحت صراعات المنطقة 
متشـــابكة المســـتويات ويمكن تقســـيمها إلى 

خمسة مستويات:

الصـــراع  فـــي  الأول  المســـتوى  يكمـــن   ]
الإيرانـــي- العربي الذي اتخذ فـــي تناقضاته 
السياســـية صراعا مذهبيا وطائفيا بين السنة 
والشـــيعة، بحيث ساهم الاتفاق النووي المبرم 
مع إيران في التشكيك في مصداقية واشنطن، 
فهي لم تلتفت إلـــى المصالح العربية الإقليمية 
في هـــذه المعادلة ذات المجازفـــة الكبيرة، ومن 
ثـــم، صمتها المراوغ اتجاه محـــاولات الهيمنة 

المتزايدة لطهران في عموم الشرق الأوسط.
[ يتداخل المســـتوى الثانـــي في علاقة مع 
المستوى الأول بحيث يتجاوز طابعه العربي- 
الفارســـي، ويرتبط بضعف الدولة الوطنية في 
الشرق الأوسط، واختراقها على أساس مذهبي 
وطائفـــي وســـط تناقضات قبلية، وعشـــائرية 
ومذهبية، داخل البلـــد الواحد، وما نجم عنها 

من ظهور بيئة حاضنة للتطرف.
[ المســـتوى الثالـــث من الصـــراع يخص 
المواجهة بين الأنظمة والجماعات الإرهابية في 
المنطقة؛ ويشتبك ذلك بمســـتوى رابع، يكشفه 
التناحـــر والصـــراع بين الفصائل الإســـلامية 

المتطرفة.
- المســـتوى الخامـــس يجمع في شـــبكته 
غير المرئية صراعا سياســـيا بين مشروع دولة 
وطنية مدنية ومشروع دولة عقائدية بملاحقها 
المتطرفة والميليشياوية، ثم مآل النظام الدولي 
الجديـــد الـــذي يكتـــب علـــى أنقـــاض العراق 

وسوريا من ناحية أخرى. 
والتناقض الأول ما لبث أن اندلع ســـريعا 
وتجلى بشكل قوي ودرامي في تصحيح مسار 
الثورة المصرية على إثر التحالف الذي قام بين 
مؤسســـة الجيش وقوى مدنية مصرية، ساهم 
في إســـقاط حكومة الإخوان المســـلمين، بحيث 
كان ترحيب الإدارة الأميركية بتولي الإســـلام 
السياسي مقاليد السلطة والتشجيع عليها في 
العالم العربي، مصدر قلق كبير بالنســـبة إلى 
الأنظمة العربية، والذي كشفه تخلي واشنطن 

عن حلفائها. 
أمـــا التناقـــض الثانـــي فاتضـــح منـــه أن 
السياســـة الأميركيـــة لم تســـتهدف بنـــاء أمن 
إقليمي حقيقي في هذه المنطقة، إذ ظلت غايتها 

الجوهرية حماية أمن إسرائيل وأمن الطاقة.
أمام التنوع الشديد في مستويات الصراع 
المذكورة، تبين بالنســـبة إلى الولايات المتحدة 
عـــدم تمكنهـــا من فـــرض أي حل عســـكري أو 
دبلوماســـي في الأمـــد المنظـــور، ولا يمكن أن 
تحقـــق الإدارة الحالية أي تقدم في حل الملفات 
المتشابكة بسبب الوقت المتبقي لها في الحكم.

وتعي واشـــنطن بـــأن جميـــع الاختيارات 
الممكنة في ســـوريا تتضمن كلها نتائج سلبية 
علـــى المصالـــح الأميركيـــة، وأن كل قراراتهـــا 
فـــي التدخل تتضمـــن مجازفات كبيـــرة. وهذا 
الموقف أصبح مؤشـــرا بالـــغ الدلالة على حدة 
الاختلافـــات بـــين دوائـــر القـــرار فـــي وزارة 

الأبيـــض  والبيـــت  والبنتاغـــون  الخارجيـــة 
والمؤسســـات الاســـتخباراتية حـــول توقيـــت 
وطريقة مواجهة النظام والجماعات الإرهابية، 
ممـــا جعل قراراتها كلها متـــرددة ومؤجلة، إن 
لم تسقط في استراتيجية عدم اتخاذ أي قرار، 

وهو قرار في حد ذاته.
ومـــن حيـــث الأولويـــات المقبلـــة لـــلإدارة 
الأميركية المقبلة، يدرك الخبراء أن عليها بداية 
تصحيح المســـار ورفع الشـــكوك بالإحســـاس 
بـــأن واشـــنطن تخلت عـــن دورها فـــي منطقة 
جوهرية للســـلم والأمن العالميـــين، وأنها غير 
ذات مصداقية، وغيـــر منخرطة بجدية في حل 

مشاكل المنطقة.

الوجه الآخر لأميركا

وصف المفكر السياســــــي الأميركي نعوم تشومســــــكي مرشــــــح الجمهوريين للانتخابات 
الأميركية دونالد ترامب بأنه ”حدث فريد لا مثيل له في الغرب المتحضر“. وسلط في حوار 
للوكالة الألمانية، من مكتبه الكائن بمعهد مساشوستس للتكنولوجيا بكامبريدج الأميركية، 

الضوء على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى بروز نجم ترامب.

د. حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

ترامب يواجه كلينتون في المناظرة التلفزيونية الثالثة

[ التطورات في الشرق الأوسط تربك الثوابت الخارجية للسياسة الأميركية 
سجالات كلينتون وترامب: تنافس انتخابي أم جزء من لعبة استراتيجية فرضتها التغيرات 

 هؤلاء الذين يؤيدون ترامب ليسوا من 
الفقراء. غالبيتهم من الطبقة العاملة 
البيضاء، الذين عانوا التهميش خلال 
حقبة النيوليبرالية، ولنكن أكثر دقة، 

بداية من عصر رونالد ريغن
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} يعـــدّ بنـــاء المؤسســـات وتعظيـــم القدرات 
الفلســـطينية ضرورة وطنية في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي. وأقول هذا من واقع تجربة أثارت 
الكثيـــر من الجدل حول هذه المســـألة بالذات، 
وفيما تراوح بـــين وجهة نظر تقول بصعوبة، 
إن لم يكن باســـتحالة، النجاح في تنفيذ رؤية 
قائمة على البنـــاء والتمكين في ظل الاحتلال، 
وبالتالـــي بعبثيـــة مثل هذا الجهـــد، وبين ما 
تجـــاوز ذلك وصـــولا إلى التشـــكيك في صدق 
النوايا، أو على الأقل إلى الادّعاء بأن من شأن 
العمل من منطلق مثل هـــذه الرؤية التمكينية 
أن يُســـهم في إطالة أمد الاحتلال أو تخفيض 

كلفته، أو إلى الأمرين معا.
وفي هـــذا، تســـليم بأن من شـــأن النجاح 
الفلســـطيني علـــى درب تحقيـــق التمكين من 
خلال التنمية وبناء المؤسسات أن يوفر رافعة 
لإدامـــة الاحتلال وليـــس لإنهائه. ومـــع ذلك، 
وبالرغم من وضوح ومأســـاوية هذه المفارقة، 
ومما تثيره من نزعة تســـتحضر قول إبراهيم 
(كم  طوقان فـــي رائعته ”الحبشـــي الذبيـــح“ 
منطق فيـــه الحقيقة تقلب) والتوقف عند ذلك، 
فإننـــي لا أعتقـــد أن من الحكمة الاســـتخفاف 
بوجهات النظر المشـــككة فـــي نجاعة أو حتى 
سلامة استراتيجية وطنية ترتكز على برنامج 
عمل يستهدف تحقيق التمكين من خلال البناء 
والتنمية، وذلك لسببين رئيسيين، يكمن الأول 
منهمـــا في ما بينته التجربة من ضرورة تبني 
هكذا اســـتراتيجية ليس فقط مـــن قبل مكوّن 
واحـــد أو اثنـــين من مكوّنـــات منظومة العمل 
السياســـي، وإنما علـــى نطاق واســـع ضمن 
هذه المنظومة الرســـمية وخارجها بما يضمن 
تحقيـــق أقصى درجة من المشـــاركة، وعلى كل 
المستويات الرسمية والشعبية، في استنهاض 
القـــدرات الذاتيـــة وتســـخيرها لدعـــم البقاء 
الفلســـطيني المقاوم. وبطبيعة الحال، لا يمكن 
أن يتحقق ذلك في ظل التشـــكيك المســـتمرّ في 
جـــدوى، إن لـــم يكن في ســـلامة وصواب هذه 

الاستراتيجية.
أما السبب الثاني الذي يدعو للحرص على 
تحقيق أكبر قدر من الالتفاف حول استراتيجية 
البنـــاء من أجل التمكين والبقاء، فيكمن في أن 
ذلك يملـــي عرض هذه الاســـتراتيجية كمكوّن 
أساســـي في إطار منظومة متكاملة من أدوات 
النضـــال علـــى درب إنهاء الاحتـــلال. من هذا 
المنظـــور لا يمكـــن أن يكون الســـعي لتحقيق 
أكبـــر قدر مـــن التمكين مجرد خيـــار من جملة 
خيارات بديلـــة، إنما ينبغـــي تبنيه كضرورة 
وطنية ومكوّن أساســـي في منظومة متكاملة 

من أدوات النضال.

ترجمة فعلية لشعار الصمود

في ضـــوء أيّ تحليل موضوعـــي لطبيعة 
هـــذا الهدف، وخاصة لجهة ما يمثله الســـعي 
لتحقيقه من ترجمة فعلية لشعار الصمود في 
وجـــه الاحتلال، والذي يتبناه الفلســـطينيون 
كافة، لا يعود الســـؤال المطروح يتمحور حول 
ما إذا كان علينا الانخراط في مثل هذا الجهد 
مـــن عدمه، بل حـــول ماهيـــة مكوناته وما هو 
مطلـــوب لتحقيق أكبر قدر ممكـــن من النجاح 
لتوفير المقومات الأساســـية للصمود لبســـط 
واقـــع الدولة علـــى الأرض، دولة المؤسســـات 
الفكـــر  احتـــرام  دولـــة  القانـــون،  وســـيادة 
والمعتقـــد، دولة ديمقراطية تزهـــو بتعدديتها 
ويســـودها العدل وتكافؤ الفـــرص، وتحرص 
علـــى كرامـــة مواطنيهـــا ويصون دســـتورها 
والجماعيـــة  الفرديـــة  والحقـــوق  الحريـــات 
وتتكيف أنظمتها وقوانينها وفق المستجدات 
ومتطلبـــات الحداثـــة، دولـــة عصريـــة تطلق 
العنان لإعمال العقل والإبداع والتميز، وتوفر 
الرعاية والحمايـــة لفئات المجتمع الأقل حظا. 
والســـؤال: أين نحن اليوم من هـــذا كله؟ قبل 

الإجابة على هذا السؤال بشكل مباشر، تجدر 
الإشـــارة إلى أن الســـلطة الوطنية عملت منذ 
نشـــأتها، وإن بدرجات متفاوتـــة من المنهجية 
التحليليـــة، مـــن منطلق تصـــوّر تمحور حول 

اعتبارها نواة للدولة الفلسطينية المنشودة.
وعليه، فإن ملف البناء المؤسسي والتنمية 
الاقتصاديـــة ومســـتلزمات النهـــوض بكفاءة 
الإدارة العامة لم يكن بمنأى عن اهتمام دوائر 
صنع القرار في السلطة نفسها أو في أوساط 
شـــركائها الإقليميين والدوليـــين. ولكن، ربما 
في مـــا يعود للاعتقاد الســـائد فـــي البدايات 
بأن الدولة الفلســـطينية ستقوم على أيّ حال 
بحلول نهاية الفتـــرة الانتقالية التي حددتها 
اتفاقيات أوسلو بقوة دفع العملية السياسية 
التي أنتجت اتفاقية أوســـلو وتبعاتها، لم يتمّ 
التعامل مع هذا الملف من منظور استراتيجي 
قائم على إدراك صريح للأهمية المركزية للملف 
المذكور كوســـيلة لتعزيز القدرة على الصمود، 
أي علـــى البقاء المقـــاوم، في وجـــه الاحتلال، 
وبالتالي كمكون أساسي في إطار جهد وطني 

متكامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وبالرغم مـــن نجاح الســـلطة الوطنية في 
تحقيق بعـــض الإنجازات البـــارزة في مجال 
الإدارة العامـــة، وإن كان ذلـــك قـــد حصل في 
ظـــل تحولات اقتصادية ســـلبية فـــي معظمها 
خـــلال الفترة 2005-2001، فقـــد بقي الأمر على 
هذا الحال لما يزيـــد عن عقد من الزمن وصولا 
إلـــى تبني الحكومة في عام 2009 برنامج عمل 
قائما على أساس السعي لتحقيق رؤية شاملة 

بخصوص كنه الدولة المنشودة.
أعـــود للإجابة على الســـؤال الذي طرحته 
بشـــأن مدى التقـــدم المحرز في اتجـــاه إقامة 
الدولـــة وحـــول مدى انســـجام مؤسســـاتها 
الناشـــئة مع القيم والمبادئ التوجيهية المشار 
إليهـــا آنفا. مـــن جهة، لدينـــا الآن إقرار دولي 
بمكانة فلســـطين كدولة. وأشـــير هنا تحديدا 
إلـــى القـــرار الأممي الـــذي اتخذتـــه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر من عام 
2012. وأذكّـــر في هذا الصدد باســـتناد القرار 
المذكـــور فـــي حيثياته، من جملـــة أمور أخرى 
هامة، على إقـــرار منظمة الأمم المتحدة ذاتها، 
بالإضافـــة إلى البنك الدولـــي وصندوق النقد 
الدولي ومانحي الســـلطة الرئيسيين في شهر 
أبريل من عام 2011 بتجاوز مؤسسات السلطة 

لعتبة الجاهزية لقيام الدولة.
وفـــي الحصـــول علـــى الاعتـــراف الأممي 
بمكانة فلسطين كدولة، بطبيعة الحال، إنجاز 
في غاية الأهمية. وممـــا لا يقل أهمية في هذا 
الصدد أن الإقرار الدولي بجاهزية مؤسســـات 
الســـلطة الوطنية لقيام الدولة مثّل ردا عمليا 
وناجعا على الذرائع التي طالما ســـيقت بغير 
وجه حـــق في معـــرض الادّعاء بعـــدم جدارة 
الفلســـطينيين بدولـــة لهم… ولكـــن، في نفس 
الوقـــت، وبالرغم من أهمية هـــذا الإنجاز، فإن 
الموضوعية تقتضي الإقرار بأن واقع الاحتلال 
الإســـرائيلي أكثر تجذرا اليـــوم مما كان عليه 
قبـــل نحو أربع ســـنوات عندما صـــدر القرار 
الأممي المذكور. وفي هـــذا، بكل تأكيد، إخفاق 

كبير، وربما الإخفاق الأكبر.
مـــن جهـــة أخرى، وفـــي ما يتعلـــق بمدى 
النجاح فـــي تنفيذ مكوّنـــات برنامج التمكين، 
فـــإن أيّ تفحـــص موضوعي لواقـــع ما تحقق 
بالفعـــل يدل بصورة عامة علـــى أنه، حتى في 
عام 2011، إبان ذروة الزخم في تنفيذ المشاريع 
والمبادرات الهادفة للنهوض بقدرة مؤسسات 
الخدمـــات  تقـــديم  علـــى  الوطنيـــة  الســـلطة 
للمواطنـــين ولتحســـين الوضع المعيشـــي في 
الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، كان الأداء فـــي 
مجملـــه بطبيعـــة جهد قيد الإنجـــاز. ولا يقلل 
هذا من شـــأن مـــا تمّ إنجازه بالفعـــل، بالرغم 
مـــن التعطيـــل والإعاقة المتصلـــين بالاحتلال 
الإســـرائيلي والممارســـين بشـــكل ممنهج من 
خلال نظام تحكم وسيطرة تعسفي، بالإضافة 
إلى الإغلاق شبه التام على قطاع غزة والدمار 
الذي خلفه العدوان الإســـرائيلي على القطاع 
في عام 2008، وكذلك في عام 2012 وعلى نطاق 
غير مســـبوق في عام 2014، وأيضا بالرغم من 
حالة الانقســـام الفلســـطيني التي تكرّست في 

عام 2007 وما زالت تتعمق منذ ذلك الوقت.
وبالرغـــم من ذلك كلـــه، فقد كانـــت هنالك 
إنجـــازات كثيرة، لعـــل من أبرزهـــا في مجال 
البناء المؤسســـي نجاح فلسطين في عام 2010 
فـــي اســـتيفاء متطلبـــات الانضمـــام للمعيار 
المتقـــدم لنشـــر البيانـــات الإحصائيـــة المدار 
من قبل صنـــدوق النقد الدولـــي. وأهمية هذا 
الإنجـــاز، الذي لم يُلتفت إليـــه في حينه حتى 

في أوســـاط نخبة المحللـــين والمراقبين، تكمن 
فـــي دلالاتـــه، التي تتجـــاوز التأكيـــد على ما 
حققـــه جهاز الإحصـــاء المركزي الفلســـطيني 
من تقدم باهـــر في نطاق عملـــه واختصاصه 
لتشـــمل الدرجة اللافتة مـــن النضج في الأداء 
المؤسســـي فـــي العديد من مؤسســـات الدولة 
الرسمية والأهلية التي يعتمد جهاز الإحصاء 
المركـــزي علـــى تعاونها معه لإعـــداد وتبويب 
ونشـــر البيانات الإحصائيـــة بالدرجة العالية 
من الجودة والدقة والانتظام وبموجب المعيار 
الدولـــي المذكـــور. وعندمـــا نجحت فلســـطين 
في اســـتيفاء متطلبات هذا المعيـــار، كانت قد 
سبقتها في ذلك، وعلى مدار حوالي عقدين من 
الزمن، فقط أربع دول عربية من أصل ســـبعين 

دولة على مستوى العالم بأسره.
وأمـــا فـــي مجـــال التنميـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، فقد تمّ تنفيذ الآلاف من المشاريع 
والمبـــادرات التنمويـــة الصغيرة ومتوســـطة 
الريفيـــة  المناطـــق  فـــي  وخاصـــة  الحجـــم، 
والمهمشة والمتضررة من المشروع الاستيطاني 

الإسرائيلي، وكذلك في مخيمات اللاجئين.
وتمّ ذلك، بالتعاون مع الأهالي ومؤسسات 
المجتمع المدني، وبما أســـهم كثيرا في النجاح 
فـــي الالتفاف علـــى إجـــراءات المنـــع والقمع 
والتدمير التي مارســـتها القوة المحتلة لإبقاء 
المنطقـــة ”ج“، كمـــا القـــدس الشـــرقية، خارج 
نطـــاق البحث في مجـــال الإعمـــار والتنمية، 
الأمـــر الذي نجحت في تحقيقـــه بدرجة كبيرة 
على مدار عقـــد من الزمن حتـــى بعد انقضاء 
الفتـــرة التي حددتها اتفاقيات أوســـلو للعمل 
بنظـــام التصنيف لمناطق الضفـــة الغربية في 
عـــام 1997، وبمـــا كاد يفلح تمامـــا في إخراج 
هذه المنطقة كليا مـــن فضاء الممكن في الوعي 

الدولي، لا بل وحتى الفلسطيني.

تنفيذ الممكن بما يؤسس للأمثل

لعـــل ما أســـهم بدرجة لافتة فـــي ما أمكن 
تحقيقه من نجاح فلسطيني في وجه الاحتلال 
وممارســـاته فـــي هـــذا المجـــال الاسترشـــاد 
باســـتراتيجية مـــا يمكـــن أن يســـمى ”تنفيذ 
الممكن بما يؤســـس للأمثـــل“، الأمر الذي عنى 
تحديـــدا انتقاء مشـــاريع ومبـــادرات صغيرة 
الحجـــم وســـريعة التنفيـــذ، وكذلك ما ســـبق 
وأشـــرت إليه من تعـــاون مكثف مـــع الأهالي 
ومؤسســـات المجتمع المدني، الأمر الذي أسهم 
بدوره فـــي إضفاء بعد تشـــاوري وديمقراطي 
علـــى الجهد التنمـــوي، وأدّى مـــن خلال ذلك 
إلى التأســـيس لحالة من ”وحـــدة الحال“ بين 
المواطنين والمؤسســـات الرسمية للدولة وإلى 
بعـــث روح الأمـــل، والثقـــة بإمكانيـــة تغيير 
الواقـــع نحو الأفضـــل. وقد انعكـــس ذلك كله 
فـــي تحســـن المناخ الاســـتثماري فـــي الأرض 
الفلســـطينية المحتلة، الأمر الذي يسّره أيضا 
تحســـن ملموس في الأوضـــاع الأمنية بالرغم 
من إمعان قوة الاحتلال في التدخل العسكري 
المتكـــرر. وبالإضافـــة إلـــى التأثيـــر الإيجابي 
المباشر للاســـتثمار في البنية التحتية، ساعد 
التحســـن في منسوب الأمل والثقة في تحقيق 
معدلات مرتفعة مـــن النمو الاقتصادي، مع ما 
واكـــب ذلك من تحســـن ملحوظ في مســـتوى 
نصيـــب الفرد مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي. 
وبالرغـــم من ذلك كله، وما واكبه من انخفاض 
فـــي نســـبة البطالة، فقـــد بقيت هذه النســـبة 
مرتفعة في الضفـــة الغربية ومرتفعة جدا في 
قطـــاع غزة. أما في الشـــأن الاجتماعي، فلا بد 

من الإشـــارة إلى ما تم إنجازه لجهة توســـيع 
نطاق عمل شـــبكة الأمـــان الاجتماعي وتنظيم 
وترشيد إدارتها، وبما اشتمل، وبوجه خاص، 
على زيادة عدد الأســـر المســـتفيدة من برنامج 
الدعـــم النقدي، خاصـــة في قطاع غـــزة، وفي 
الضفـــة الغربيـــة. وبالإضافة إلى الاســـتفادة 
مما أُتيح من إســـناد تقني ومادي من المجتمع 
الدولي، فقد أســـهم الحوار المباشر في الشأن 
الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي 
في التوصل إلى صيـــغ عملية وقابلة للتنفيذ. 
ومما لا شـــك فيـــه أن ذلك كلـــه أدّى إلى درجة 
جيـــدة مـــن الانفتاح الرســـمي علـــى مكونات 
المجتمـــع المدني، وبما شـــمل القطاع الخاص 
ومؤسساته المختلفة. وبطبيعة الحال، لم تكن 
النتائـــج دائمـــا مرضية أو مرضيـــة للجميع. 
ويسجل في هذا المجال شعور القطاع الخاص 
بعـــدم الرضى إزاء التأخيـــر المزمن في صرف 
مستحقاته على الحكومة، خاصة خلال الفترة 
2012-2010، الأمـــر الذي نجم بشـــكل رئيســـي 
عن انخفاض مســـتوى المســـاعدات الخارجية 
للسلطة الوطنية خلال تلك الفترة بحوالي 30 
بالمئة عن المستوى المطلوب والملتزم به من قبل 

المانحين (…).

ما ينبغي القيام به

يتطلـــب ســـدّ مـــا هـــو قائـــم مـــن ثغرات 
الأمـــل  وإحيـــاء  بالقـــدرات  والنهـــوض 
واســـتنهاض الطاقات في المقام الأول الإقرار 
بالواقع الذي يواجهنـــا اليوم دون تجميل أو 
تبرير، وبكل تأكيد دون اســـتكانة. ويدعم هذا 
العمل على تحقيق أقصـــى درجة من التوافق 
على رؤية وطنية جامعة تشـــمل برنامج عمل 
تمكينـــي كمكوّن أساســـي لهـــا، بالإضافة لما 
يمكـــن التوافـــق عليـــه لجهـــة أدوات النضال 
الأخـــرى التي يمكن توظيفها لمقاومة الاحتلال 
بصـــورة فعالة، وبما يشـــمل كافة مـــا يتيحه 
القانون الدولي في هذا المجال. وأقترح أن يتم 
النقاش والحوار في هذا الشأن المفصلي لفترة 
انتقالية في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينية. وما دمنا بصدد الحديث 
عن دور هـــذه اللجنة، فأعتقد أن من الضرورة 
بمـــكان أن تبدأ مداولاتهـــا بمحاولة الوصول 
إلى توافق وطني شـــامل ينهي حالة الانقسام 
السياســـي التـــي أعاقت بـــكل تأكيـــد الجهد 
الهـــادف لتحقيـــق التمكين وأضعفـــت النظام 

السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته.
وأعتقد أن هذا ممكن، وذلك من خلال:

[ توســـيع عضوية منظمة التحرير، سواء 
مـــن خلال الانتخابات أو أيّـــة آلية موضوعية 
أخرى يتم التوافق عليها، يبقى برنامج منظمة 
التحرير دون تغيير وتحتفظ المنظمة بمكانتها 

كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
[ دعـــوة لجنـــة تفعيـــل وتطويـــر منظمة 
التحرير (أو ما يســـمى أحيانا الإطار القيادي 
الموحد) للانعقـــاد بصورة عاجلة وتفعيل هذا 
الإطار، والذي يضم في عضويته كافة فصائل 
منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحت 
لوائها،علـــى نحو يجعل من قراراته الجماعية 
في كافة القضايـــا المتعلقة بالمصلحة الوطنية 
العليا جوهـــر ومضمون القرار الفلســـطيني 
الموحد الذي تتولى منظمة التحرير مسؤولية 
التعبيـــر عنه فـــي كافة المحافـــل والاتصالات 

الدولية.
[ لا تتطلب عضوية الفصائل الفلسطينية 
من خارج منظمـــة التحرير في الإطار القيادي 

الموحد قبولها ببرنامـــج المنظمة. ولكن يجدر 
التنويـــه في هـــذا المجـــال أنه، ومـــن منظور 
فلســـطيني محـــض، قد يكـــون من المناســـب 
النظـــر في اعتمـــاد الإطـــار القيـــادي الموحد 
بالإجمـــاع التزام كافـــة الفصائـــل بهدنة لمدة 
زمنية يأخذ تحديدهـــا بالاعتبار الوقت اللازم 
لإنجاز إعـــادة توحيد المؤسســـات الرســـمية 
والقوانـــين والأنظمـــة، بعد ما يزيد عن تســـع 
ســـنوات من الانقســـام، ولإعـــادة إعمار قطاع 

غزة.
[ تحقيـــق التزامـــن بين الســـقف الزمني 
للهدنـــة التي يمكن التوافق على عرضها وبين 
تاريـــخ محدد لإنهـــاء الاحتلال الإســـرائيلي، 
مع العمل على ترســـيم مثل هـــذا التفاهم في 
قـــرار يصدر عـــن مجلس الأمـــن الدولي، على 
أن تلتزم إســـرائيل طوال فترة الهدنة بالوقف 
التام للاســـتيطان بكافة أشـــكاله وتمتنع عن 
اتخاذ أية إجراءات من شـــأنها عرقلة ســـعي 
الفلسطينيين لبسط واقع دولتهم على الأرض، 
وبما يشمل رفع الحصار عن قطاع غزة وكافة 
أوجه الإعاقـــة القائمة في الضفة الغربية، بما 

فيها القدس الشرقية.
وطنيـــة  وحـــدة  حكومـــة  تشـــكيل   ]
مكونـــة من قيـــادات الصـــف الأول فـــي كافة 
الفصائـــل وتخويلهـــا لأقصى درجـــة يتيحها 
القانـــون الأساســـي بإعـــادة بنـــاء وتوحيـــد 
المؤسســـات والاضطـــلاع بكافة المســـؤوليات 
المنوطـــة بها على النحـــو المنصوص عليه في 

القانون.
[ الالتزام بإجـــراء انتخابات حرة ونزيهة 
وشـــاملة خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر 
على الأقل نهاية المرحلة الانتقالية المشار إليها 
أعلاه، وضمان أقصى درجة من المســـاءلة من 
خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي 
للقيام بـــدوره كاملا، وبما يشـــمل التصويت 

على الثقة بالحكومة.
[ لا يتم الانخراط في أية عملية سياســـية 
مع إســـرائيل دون إقرارها المســـبق بالحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني كافة، كما عرفتها 
الشرعية الدولية، وقبولها بمرجعيات ”عملية 
المعتمدة دوليا، وفي مقدمتها مبادرة  السلام“ 

السلام العربية.
وأؤكـــد مجـــددا على ضـــرورة وضع ملف 
إنهاء الانقســـام على رأس سلم أولويات كافة 
القوى السياســـية، فذلك ليقينـــي بأن هذا هو 
المدخل الصحيح لإنقـــاذ قضيتنا الوطنية من 
الضياع التام، وأن النجـــاح في التوافق على 
أسس لإنهاء الانقسام، يمثل خطوة حاسمة في 
اتجاه تحقيق التمكين الذاتي الفلسطيني من 
خلال وضعنا جميعا أمام مســـؤولية التعامل 
مع هذا الملف ليس فقط كهدف أو شعار مطلبي 
أو خطوط عريضـــة، وإنما في ما يتجاوز ذلك 
ليشـــمل الإجراءات العملية التفصيلية واجبة 
التنفيذ على درب توحيد المؤسسات والقوانين 
والأنظمة وفق أسس وسياسات تشكل المنطلق 

لتحديد هذه الإجراءات.

في 
العمق

{اســـتمرار الحصار الإســـرائيلي علىغزة للعام العاشـــر على التوالي، هو سياســـة عقاب جماعي، 

وعلى الأمم المتحدة تشكيل لجنة رباعية دولية لإلزام الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها».
جمال الخضري
رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة

{الكفـــاح المســـلح مهمـــا اســـتمر، فـــلا بد مـــن الجلـــوس علـــى مائـــدة المفاوضـــات، والقضية 

الفلسطينية في منعطف صعب للغاية في ظل الانقسامات داخل حركة فتح».
مصطفى الفقي
مفكر سياسي مصري

ــــــة الحكم في ظل الاحتلال،  انعقــــــد مؤخرا في جامعــــــة بيرزيت المؤتمر الدولي حول فعالي
وألقيت ضمن فعالياته مداخلة ”بناء المؤسسات وتعظيم القدرات في ظل الاحتلال: ضرورة 
وطنية أم جهد عبثي“، وقد ركّزت على ضرورة الدعوة إلى السعي لتعزيز القدرات الذاتية 
من خلال النهوض بواقع الحكــــــم والإدارة وتحقيق التنمية بأقصى درجة ممكنة، باعتبار 
ذلك ضرورة وطنية لدحر الاحتلال؛ والدعوة إلى الســــــعي الجــــــادّ للوصول إلى حالة من 
وحــــــدة الحال، والتي يعرفهــــــا الخطاب على أنها لا تعني الاتفاق أو حتى التوافق بقدر ما 

تعني توقع الاختلاف وصون الحق فيه.

[ الانقسام يضعف النظام السياسي الفلسطيني [ الموضوعية تقتضي مواجهة الواقع بخطاب تقدمي في الشكل والمضمون

بناء المؤسسات في ظل الاحتلال: ضرورة وطنية أم جهد عبثي

مواجهة غير متكافئة

سلام فياض
رئيس الوزراء الفلسطيني السابق

من الضرورة أن تبدأ منظمة التحرير 

الفلسطينية مداولاتها بمحاولة 

الوصول إلى توافق وطني شامل، 

ينهي حالة الانقسام السياسي

السعي لتحقيق أكبر قدر من 

التمكين لا يمكن أن يكون مجرد 

خيار من جملة خيارات بديلة، إنما 

ينبغي تبنيه كضرورة وطنية
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} بعد صمت طويل ظهر إصدار داعش 
بعنوان ”معركة الموصل“ قبل يومين. دبابتان 

تقفزان فوق تلة ترابية، ومدرعة جديدة 
عملاقة بها ٨ إطارات جدد تدخل في نهر 

وتخرج منه. وكأنهم يريدون بيعها أكثر مما 
يخيفون بها عدوا. الإطارات تلمع ويبدو 
أن المصور تاجر سيارات قبل أن يصبح 

مجاهدا. لقد زجوا بمقطع للخطيب العدناني 
الذي قُتِلَ ولم يبق عندهم خطيب بعده، مع 

كلمات قديمة لخليفتهم البغدادي.
يقولون إن النبي وعدهم بالنصر؟ وهم 
في كل الأحوال منصورون. فما أن يُقتلوا 
حتى يذهبوا إلى الجنة، والباقي أناشيد، 

كلها شتائم للصليب. لم ينسوا ”دابق“ القرية 
التي طردتهم منها تركيا مؤخرا، وروما لأن 

الصحابة سألوا النبي؛ القسطنطينية أولا أم 
روما؟ قال لهم لا أولا مدينة هرقل.

على النقيض من إصداراتهم السابقة 
بدا هذا الإصدار فاشلا بامتياز. الداعشي 

يرى الإصدار فتخور قواه بكل تأكيد وربما 
لا يقوى على النهوض. معنوياتهم صفر. 
كائنات مختلة عقليا، يستشهدون بمعركة 

الأحزاب والخندق. وكأنهم يقارنون أنفسهم 
بالنبي الكريم، وكأن قبيلة تحاصرهم 

بالحمير والبغال وليست طائرات رافال 
وشبح وأف ٣٥ وب٢.

هناك مجانين يقولون إن داعش سيرجع 
بعد تحرير الموصل. نعم سيرجع ولكن ليس 
إلى العراق، ولن تقوم للجهاديين قائمة في 
العراق بعد تحرير الموصل أبد الدهر. ولو 
دخل خطيب في المستقبل إلى الفلوجة أو 

الموصل وذكر ”الجهاد“ سيموت من صفعات 
الناس. الناس تأدبت وانتهى الأمر.

لو الشيعة يتنازلون جدلا عن الحكم في 
بغداد لما وجدتَ أحدا من السنة يتجرأ ويقبل 

بحكم العراق. الجرأة والطموح والحماسة 
كل هذه أشياء انطفأت في الجانب السني. 

الجانب الشيعي يتمتع بدعم أميركا وروسيا 
وبحليف يقظ مثل إيران. الموضوع شبه 

محسوم اليوم.
الدواعش عندهم مدرعة جديدة يريدون 

بها احتلال روما. وماذا نفعل بروما؟ يمكنك 
الذهاب إجازة على البحر المتوسط في روما 

اليوم، وتجلس في حانة قديمة بشارع جذاب 
وتحتسي نبيذ البندقية المعتق، حيث تحيط 
بك أجمل صبايا العالم تحت الكاتدرائيات 
والعمران التاريخي. ماذا نفعل بالدواعش 

هناك؟ مجرد تخريب للحياة الإنسانية. الله 
يحمي روما من الخراب.

داعش فكرة فاشلة جملة وتفصيلا، حالة 
شيزوفرينيا مؤقتة تمر بها الأمم، كما يمر 

بها الفرد. وانتهت إلى الأبد في العراق 
خصوصا، هذا الضرب أخرج الجني من 

البدن والمدن، وثاب السنة إلى رشدهم.
نحن غير مهتمين بداعش اليوم فهذا 

موضوع محسوم، الاهتمام بمصير أهلنا في 
الموصل. فإذا لبس رجال الحشد زي الشرطة 

الاتحادية والجيش لن تكشفهم الطائرات 
الأميركية. أما تأكيدات قادة الميليشيات بأنهم 
لن يدخلوا الموصل، فهذا سمعناه من قبل في 

الفلوجة.
بل بالعكس في معركة الفلوجة كان التيار 

الصدري ضد انتهاكات الحشد، ويصرح 
ويتظاهر، اليوم مقتدى الصدر تصالح 

مع قيادات الميليشيات، ولم تعد هناك أي 
معارضة قوية لانتهاكاتهم.

بعد معركة الفلوجة خرج رئيس 
الوزراء حيدر العبادي أمام المدينة بعد 

تحريرها حاملا العلم العراقي وتعهد بأن 
الحشد لن يدخل، وأنه سيتم الحفاظ على 

الممتلكات، وكذلك تعهد قائد العملية الجنرال 
عبدالوهاب الساعدي، وكان هناك نائب 

عراقي من الفلوجة، جاسم العسل، زار المدينة 
وقبل الأرض مؤكدا سلامة المدينة.

بعد ذلك كله دخل الحشد وأحرق البيوت 
ونهب الممتلكات وتم اكتشاف مقبرة جماعية 

لعشيرة المحامدة وأخذوا معتقلين لا أحد 
يعرف مصيرهم. ما الذي يمنع تكرار نفس 
السيناريو في الموصل. خصوصا وأن دور 
الحشد ليس في تحرير المدينة من داعش، 

بل مهمته إرهاب المدينة، وتلقينها درسا لا 
تنساه، حتى لا تفكر باستقبال الجهاديين 

أبد الدهر.
لأول مرة يتكلم رجب طيب أردوغان بلغة 
صريحة عن الحكومة العراقية واصفا إياها 

بـ“الجانب الشيعي“، وأن تركيا لن تصم 
آذانها عن استغاثات ”أشقائنا العرب السنة 

والتركمان“. أما وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير فقد أعرب عن تخوفه من 

دخول ميليشيات متطرفة إلى الموصل، قائلا 
”نخشى أن يتسبب دخول ميليشيات الحشد 

إلى الموصل بحمام دم“.
لم يتردد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بإلقاء خطاب شديد اللهجة ضد 

الطرفين، أكد فيه عدم رغبته بإثارة مشكلات 
مع دول الجوار، ولكن السعودية اعترفت 

بخمسة آلاف شاب من مواطنيها تطوعوا في 
داعش، ولمح إلى دورها في اليمن وقضايا 
داخلية، كما لمح إلى أن تركيا متعاونة مع 

داعش بدليل أن الدواعش لم يطلقوا سراح 
أسير بتاريخهم سوى الدبلوماسيين الأتراك 

في الموصل.
الصدمة السياسية بالنسبة إلى 

السعودية هي أن تصالح مقتدى الصدر 
مع الحشد الشعبي وهجوم حيدر العبادي 

على سياستهم جاء في ليلة واحدة. وانهار 
كل ذلك الإعلام العربي عن الأمل بأن يكون 
الصدر مختلفا عن هادي العامري، أو أن 

يكون العبادي مختلفا عن نوري المالكي. لقد 
وضع شيعة العراق السياسة السعودية أمام 

موقف موحد بسيط وقاس ضدهم.
شيعة العراق يقولون لماذا نقدم دماء 

أبنائنا في الموصل؟ وما الذي يضمن عدم 
عودة الإرهاب في ما بعد؟ إنهم يؤكدون أن 

ثمن الدماء الشيعية لا بد أن يكون نصرا 
”مذهبيا“ وهناك رغبة شعبية شيعية 

باقتحام الحشد للمدينة وتركيعها بلا شفقة 
حتى يكون درسا لا ينساه الشيوخ والأطفال 
جيلا فجيلا. إن الحشد الشعبي يردد اليوم 

بيت المتنبي الذي قيل في القائد الشيعي 
سيف الدولة الحمداني ”على الفرات أعاصيرٌ 

شٌ لمُلَقّى النصْرِ مُقْتَبَلِ“. وفي حلبٍ/ تَوَحُّ
يقولون لماذا الشاب الشيعي الفقير يأتي 
من محافظة ميسان ويعود جثة هامدة إلى 

كوخ أمه المتداعي؟ لكي يعود ابن الموصل من 
بارات تركيا ويبيع بيته وأرضه بمليون دولار 

ويرحل؟ دون معاناة ولا تضحيات؟ لهذا 
يصرون على أن يكون النصر موجعا وأن 

تكون عودة الموصللي إلى مدينته كعودة ابن 
الفلوجة دامعة ومليئة بالانكسار. يريدونها 

عودة من نوع ”فدعني فهذا كله قبر مالكِ“.
يروي لي أحد أبناء الفلوجة العائدين 

”تعال شوف سيطرة الصقور بين بغداد 
والفلوجة وبعدها تدقيق في بيت ’خميس 

ارديني‘ من قبل الحشد والجيش والشرطة 
يصيحون اسمك ويدخلوه في جهاز الحاسبة 
الأمنية ثم يصرخون ’أبيض‘ يعني ليس عليه 

شبهة، وإذا طلع ’أسود‘ تروح بالرجلين، 
النساء والأطفال والعالم تبيت يومين 

وأكثر لأجل هذه الإجراءات المتعلقة بدخول 
الفلوجة“، هذا بالضبط ما تخطط له الحكومة 

في الموصل.
نحن لسنا في سعادة بالتحرير بل في 

قلق شديد. معظم المثقفين الشيعة يشاركوننا 
القلق على المدنيين، فالتحرير أشبه بعملية 
جراحية لاستئصال ورم خبيث من الموصل، 

وليس فرحة ولا عيدا. نحن أمام تزاحم 
للأسلحة والجيوش والطائرات من كل 

الاتجاهات حول مدينة عراقية عريقة كريمة 
يسكنها مليون إنسان عراقي شريف.

لا يغيظني شيء مثل السني الذي يهلل 
ويرقص متظاهرا بالفرح والنصر وكأنه يريد 
مزاحمة الشيعة على انتصارهم في الموصل، 

إنه انتصار بصدور رجالهم، ووحدتهم، 
ونجاحهم السياسي ولن يفيدك هذا الهراء 

الوطني المخادع في شيء.
هناك مثل قديم جدا في محافظة البصرة، 
كانت تردده جدتي، التي ماتت منذ زمن بعيد، 

كانت تقول في مثل هذه الحالات ”يركص 
بعرس أمه“ رغم أن الجميع يعلم ماذا 

سيحدث لأمه ليلة العرس.
حين أعلن صدام حسين حربا على 

الخميني رأيتك فتى يافعا تحمل راية العراق 
وتهتف باسم الوطن والعروبة ضد العدو 

الفارسي المجوسي. وحين دخل الجيش 
الأميركي بغداد رأيتك كهلا تسحق صورة 

صدام حسين بقدمك، وتهتف للحرية والنصر 
والوطن. وحين سقطت الموصل بيد داعش 

رأيتك وقد ابيضَّ شعر رأسك رافعا قبضتك 
باسم التوحيد والعروبة، وتهدد الروافض 

بهدم القباب الذهبية.
وحين تقدم الحشد الشعبي اليوم 

لاستعادة الموصل وتحريرها، رأيتك وقد 
تساقطت أسنانك الأمامية تركض وبين 

يديك بيرق العراق الجديد، هاتفا ”موعدنا 
الموصل“ المجد للوطن وليسقط الإرهاب.
السؤال هو متى تتوقف عن الهتاف، 
وتجلس إلى جانبي كنديم محترم لنبكي 

الحظ العاثر والمدينة والعراق؟

الراقصون في عرس أمهاتهم أمام الموصل

{حتى لو كنا لا نعلم كم من الوقت ستستغرق عملية تحرير الموصل، إلا أنه مهم أن نخطط لما 

بعد التحرير. لا يجب التركيز على العملية العسكرية لتحرير المدينة فقط}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{أهـــم مـــا يقلق تركيا بخصـــوص الموصل، أن يتم جلب عناصر مثل الحشـــد الشـــعبي والاتحاد 

الديمقراطي الكردي إلى الموصل ويتم نشرهم فيها بحجة القيام بعمليات ضد داعش}.

نعمان كورطولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

} في غضون أقل من أسبوع، فقد العراق 
اثنين من مثقفيه الكبار، يوسف العاني 

الفنان المسرحي البارز، ووميض عمر 
نظمي المفكر والباحث المعروف. الأول شُيع 

حكوميا لأغراض دعائية رخيصة، خصوصا 
وقد شارك في حمل نعشه وتلقي العزاء 

بموته مسؤولون حشروا أنفسهم حشرا في 
استقبال جنازته وهم من عتاة الحرب على 

الفنون والآداب والإبداع عقب الاحتلال، 
وأحدهم فاخر في لقاء متلفز أنه ينفق على 
هاتفي ولديه (الحسن والحسين) وهما في 
السابعة والخامسة من العمر، مبلغ خمسة 
ملايين دينار شهريا، من رواتبه ومكافآته 

(الحلال) دون أن يرف جفنه خجلا، لأن هذا 
المبلغ يكفي لإعالة أكثر من عشرين عائلة 

شيعية فقيرة في بلدته الحلة، في حين نزل 
الثاني إلى قبره بصمت وسط أهله ورفاقه 
والبعض من مريديه وتلامذته، موصيا ألا 

يقرب إلى جنازته، من عليه ”ريحة“ احتلالية 
أو طائفية، رحمهما الله وصبّر أحباءهما.
وفي العراق الحالي بات الموت يمثل 
رحمة لمن عاش في حقبة الزمن الجميل 

الماضي، وعاصر سنوات القهر والخراب 
عقب الاحتلال، والكثير من المثقفين 

والفنانين والمبدعين يتمنون أن يأتي اليوم 
الموعود الساعة وليس غدا أو بعد غد، 

حتى يتخلصوا على الأقل، من سماع وعود 
الإصلاح التي أعلنتها حكومة حيدر العبادي 

منذ قرابة عامين ولم يتحقق منها غير 
تعيين وزير للنقل من ”التكنوقراط“ مهووس 

بالكائنات والمركبات الفضائية التي كانت 
تحط وتطير في مطارات الناصرية جنوب 

العراق قبل خمسة آلاف عام، ويريحوا 
رؤوسهم من صداع تصريحات النائبة 

حنان الفتلاوي وآخرها محاربة تركيا برمي 
منشورات ”الفشار“ أي السب والشتم، على 

جنودها حتى يهربوا من المواجهة. ومن 
حسنات الموت أيضا في هذا الزمن الأغبر، أن 
الميت وهو في رقدته الأبدية سيكون في راحة 

لا يسمع ولا يرى بلاغات هادي العامري 
وأبومهدي المهندس وقيس الخزعلي في 

سحق أهل الموصل عقب تحريرها، ولا يفور 
دمه ولا يجبر على مشاهدة أكثر من أربعين 
قناة تلفزيونية فضائية وأرضية تبث على 

مدار الساعة يوميا، مشاهد اللطم والتطبير، 
ولا يتفطر قلبه ألما على نبأ وفاة طفل في 

الثالثة من عمره في أحد مستشفيات بغداد، 
شج رأسه الغض والده المتخلف بـ“قامة“ 

حادة أحدثت نزيفا قاد الطفل المسكين إلى 
الموت.

وعلى ذكر المواكب الحسينية التي 
تزايد عددها في شهر محرم الحالي بشكل 
يثير الشبهات عن مصادر تمويلها وشراء 
مستلزماتها من طعام وشراب ونقل وخيم 
ومحطات توليد الكهرباء وخدمات أخرى، 
في وقت تعلن الحكومة التقشف وتحجب 

إعانات النازحين وتؤجل دفع رواتب 
الموظفين وتتسول من البنك الدولي لسد 

العجز المالي، فإن هذا الموسم، شهد عرض 
مسرحية بائسة في إعدادها وإخراجها قدمت 

في الكثير من الأمكنة تظهر شكلا مكورا 
بالسواد يوحي بأنه امرأة، ويأتي رجل قبيح 

الخلقة رث الهيئة ويرفسها، وتصرخ المرأة 
الملفوفة بسوادها وتنطلق صيحات جمهور 

المشاهدين باللعنة على عمر بن الخطاب، لأنه 
كسر برفسته ضلع فاطمة الزهراء وأجهضها، 

في منظر يدفع إلى التقيؤ من طريقة تقديمه 
المبتذلة، وبعد كل هذا يطلع زعيم حزب 

الدعوة نوري المالكي ويعلن أنه مع المصالحة 
الوطنية، ويتناسى أنه وجمعا على شاكلته، 

أشاعوا الفرقة وحرضوا على الفتنة الطائفية 
وصنفوا نصف الشعب العراقي ضمن 

معسكر يزيد، ووصفوا كل حراك سلمي يطلب 
حقوقه المشروعة بالإرهاب.

والسؤال الذي يطفح على السطح، هل 
من المعقول أن تتصاعد حملات الإساءة 

والتشهير برموز دينية تحظى بمحبة 
واحترام فئات واسعة من الشعب العراقي، 

والبلد يخوض معارك دامية مع مسلحي 
تنظيم داعش، في أكثر من محافظة أغلب 
سكانها، شئنا أم أبينا، من السنة العرب 
معروف عنهم أنهم يحبون عمر وصحابة 

رسول الله، ويقدرون زوجاته عائشة وأمهات 
المؤمنين، وهم يتعرضون إلى التجريح 

والسب وفي هذا الوقت بالذات؟
ومن المحزن أن يترافق هذا الصخب 
الطائفي مع تصريحات لقادة ميليشيات 

الحشد بالانتقام من أهل الموصل، كما 
جاء في تهديدات زعيم العصائب قيس 
الخزعلي، الذي دعا إلى سحق المدينة 

الصابرة وسكانها الصامدين وعددهم حسب 
إحصاءات الأمم المتحدة أكثر من مليون 
إنسان، وحجته أنهم لم يقاوموا تنظيم 

داعش ولم يطردوا مقاتليه المدججين بالمدافع 
والصواريخ والدبابات والمدرعات التي 

خلفتها لهم قوات المالكي عند انسحابها بلا 

قتال من الموصل في مؤامرة انكشفت بعض 
صفحاتها والبقية تأتي تباعا.

لقد أعلن العبادي المباشرة بعمليات 
تحرير الموصل، ولكن العبرة ليست في 

الإعلان وإصدار الأوامر بالتحرك صوب 
المدينة وإلقاء الآلاف من المنشورات عليها، 
تحذر سكانها بالابتعاد عن مقار التنظيم 

المتوحش، وإنما كان المطلوب إعطاء ضمانات 
ملزمة من حكومة العبادي وتعهدات من 

الأمم المتحدة وإعلان أميركي رسمي صريح، 
ما دامت واشنطن تشارك بقواتها البرية 
والجوية والاستخبارية في رسم الخطط 

العسكرية وتحديد جبهات القتال، بأن 
الهدف المركزي لمعركة تحرير الموصل، هو 

تخليصها من احتلال داعش وعدم استبدال 
هذا الاحتلال البغيض بغزو ميليشيات 

بدر والعصائب وكتائب حزب الله وسرايا 
الخرساني التي تشكل الوجه الآخر لتنظيم 
داعش، في إرهابها وجرائمها وانتهاكاتها، 

وتتفوق عليه في سرقاتها وخصوصا 
الدجاج والثلاجات والأفرشة وأواني المطابخ 
كما شاهدناها بالصورة والصوت في تكريت 

وبيجي والفلوجة والصقلاوية والخالدية.
معركة الموصل في بدايتها وقد تقصر 
أو تطول، حسب ظروف القتال، ولكن من 

الضروري طمأنة سكانها الذين كابدوا الويل 
والتنكيل والتقتيل على مدى ٢٨ شهرا مريرا، 

بأن ميليشيات الحشد الشعبي لا مكان لها 
في المدينة العربية التي كانت تحمل اسم أم 
الربيعين في أزمنة العز العراقي، لا الآن ولا 

مستقبلا، وإلا فإن الآتي من الأيام سيكون 
أشد فجيعة من اليوم.

مرحلة ما بعد تحرير الموصل.. الضمانات والتداعيات

نحن لسنا في سعادة بالتحرير بل في 

قلق شديد. معظم المثقفين الشيعة 

يشاركوننا القلق على المدنيين، 

فالتحرير أشبه بعملية جراحية 

لاستئصال ورم خبيث من الموصل، 

وليس فرحة ولا عيدا

أسعد البصري
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي

نن اا
ي ر ب 

معركة الموصل في بدايتها وقد تقصر 

أو تطول، ولكن من الضروري طمأنة 

سكانها الذين كابدوا الويل والتنكيل 

والتقتيل على مدى 28 شهرا مريرا، 

بأن ميليشيات الحشد الشعبي لا مكان 

لها في المدينة العربية التي كانت 

تحمل اسم أم الربيعين

نحن غير مهتمين بداعش اليوم فهذا 

موضوع محسوم، الاهتمام بمصير أهلنا 

في الموصل. فإذا لبس رجال الحشد 

زي الشرطة والجيش لن تكشفهم 

الطائرات الأميركية. أما تأكيدات قادة 

الميليشيات بأنهم لن يدخلوا الموصل، 

فهذا سمعناه من قبل في الفلوجة
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آراء
} تجددت الثلاثاء الماضي الإضرابات التي 

دعا إليها أعضاء التكتل النقابي المستقل، 
وأدى ذلك إلى شل المؤسسات الجزائرية، 

ومن المتوقع أن تتعمق هذه الإضرابات جراء 
المشكلات الكبرى المادية والمعنوية المتراكمة 

التي تعاني منها شريحة العمال الجزائريين 
على مدى سنوات طويلة، سواء تعلق ذلك 

بضعف المرتبات الشهرية في ظل غلاء المعيشة 
والعقارات، أو بقضية التقاعد غير المنصف 

الذي يرخص له بالتقسيط، فضلا عن العائد 
المالي الهزيل الذي لا يكفي حتى لدفع فواتير 

الغاز والكهرباء والماء ومصاريف الأبناء 
والخبز اليومي، علما أن نسبة كبيرة من 

مرتبات التقاعد لا تتجاوز شهريا 120 دولارا.
ما يؤسف له أن نقابة العمال الجزائريين 

الرسمية التي تتبع النظام الحاكم تتنزه 
بعيدا، وكأن وظيفتها هي السكوت على مآسي 

العمال لكي ترضي أجهزة السلطة في قصر 
المرادية. هذه الوضعية المزرية لعبت دورا 
حاسما في تحطيم التنمية الوطنية سواء 

كانت تتصل بالتكوين والتعليم بكل أنواعه، 
أو بالصناعات البسيطة المترهلة، أو الزراعة، 

أو الثقافة والسياحة وغيرها من القطاعات 
الحساسة. فالشعب الجزائري يدرك أن 

حصيلة التنمية في عهد الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة في المجالات المذكورة لم تحقق أيّ 
تقدّم يوفر الرفاه الاجتماعي للمواطنين رغم 

صرف النظام لما لا يقل عن ألف مليار دولار في 
مدة قصيرة قياسية تقدر بأقل من 17 سنة.

إضافة إلى هذا فإن قرار تجميد ما 
يسمى بالمشاريع الكبرى، الذي اتخذه النظام 

الجزائري في الأشهر الماضية بدعوى أن 
عائدات النفط والغاز تدنّت أسعارها، يعني 

في الواقع إلصاق التهمة بالذهب الأسود 
بدلا من النظام الجزائري الفاشل الذي لا 
يملك ثقافة وعلم تسيير الدولة العصرية. 

وهنا نتساءل: ما هي هذه المشاريع الكبرى 
التي يمكن أن يفهم منها الناس أنها مشاريع 
العصر التي تضمن تحويل الجزائر من دولة 

متخلفة إلى دولة عصرية؟ وفيم تتمثل هذه 
المشاريع المدعوة بالكبرى؟

ينبغي التوضيح هنا أن ما يسمى 
بالمشاريع الكبرى لا تتجاوز فتح البعض 

من الطرقات المزدوجة باستخدام الشركات 
الأجنبية والتي تتهدّم بسرعة في هذه المنطقة 

أو في تلك المنطقة الأخرى لعدم توفرها على 
أدنى نسبة من الإتقان واستخدام المواد 
الصالحة في إنجازها، وبناء كمشة من 

المساكن هنا وهناك من دون أن تستجيب 
عمليات بنائها لعلم وجماليات المعمار المتطوّر 

الذي ينبغي أن يستلهم الأبعاد والرمزيات 
الوطنية الروحية والثقافية، مع الانفتاح 

على منجزات المعمار العالمي الأكثر جمالية 
وحداثة. هذه المنازل التي تبنى في الجزائر 

وتصنف ضمن خانة المشاريع الكبرى ليست 
إلا ”بيوتات“ من الحديد والإسمنت والكثير 

منها يبنى في الأراضي الصالحة للزراعة، كما 
أنها تفتقد إلى المساحات الخضراء والمصاعد، 

علما أن هذه المساكن التي ينجزها القطاع 
العام توزع في بعض الأحيان بشكل مريب.
وفي الحقيقة فإن النظام الجزائري منذ 

الاستقلال إلى عهد الرئيس بوتفليقة لم 
يبن ولو مدينة واحدة عبر القطر الجزائري 
تستحق أن تنطبق عليها مواصفات المدينة 
العصرية التي يمكن أن تقارن بهذه المدينة 

أو تلك المدينة في أي بلد متقدم في المعمورة. 
كيف يمكن التحدث عن وجود مشاريع التنمية 

الكبرى والجزائر تستورد كل شيء بدءا من 
الإبرة إلى خرفان العيد والبطاطا والقطار 

والطائرة. وأكثر من ذلك فإن الشعار المرفوع 
من طرف السلطات الجزائرية والذي مفاده أن 

هناك مشاريع الرئيس بوتفليقة الكبرى هو 
شعار بلا مضمون، لأن فتح ملفات المراحل 

السابقة على حكمه تكشف لنا أن معظم 
المشاريع هي من تخطيط مرحلة الشاذلي بن 
جديد وكان غلافها المالي جاهزا، ولكنها لم 

تنفذ في عهده، وربما جراء انفجار آلة العنف 
بعد إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات 

التشريعية في عام 1991، والتي أسفرت عن 
العشرية السوداء المدمرة.

إن مرحلة الرئيس بوتفليقة لم تفعل 
سوى توظيف الأغلفة المالية المرصودة سابقا 

من دون حصيلة تضع الجزائر على سكة 
العصرنة والتحديث. لنأخذ مثالا واحدا 

من أجل التوضيح وهو مترو الأنفاق الذي 
وضعت مخططاته منذ أكثر من ثلاثة عقود 
من الزمان ولم ينجز منه في عهد الرئيس 

بوتفليقة سوى 8 كيلومترات يتيمة، وبأيدي 
الأجانب وليس بالخبرة الجزائرية.

على أساس ما تقدم من ملاحظات وأدلة 
فإن واقع التنمية الوطنية في تدهور مستمر 

ويمس هذا التدهور المتواصل القطاعات 
الأساسية التي تعدّ عنوانا كبيرا للاقتصاد 
الوطني، الأمر الذي أدّى ولا يزال يؤدّي إلى 

عدم خلق تنمية عصرية منتجة في جميع 
المجالات الحيوية وذات خصوصية جزائرية 
وبسبب هذا نشهد الآن الإضرابات والاتكال 
على الاستيراد والاعتماد الكلي على عائدات 
النفط والغاز. وهكذا نجد الفلاحة متدهورة 
والصناعات بدائية، وقطاع الخدمات ميتا، 

والسياحة لا وجود لها.
أما القدرة الشرائية للمواطنين فهي في 

أزمة معقدة ومركبة وهي نتيجة لغياب الرفاه 
الاجتماعي الذي توفره التنمية الحقيقية، 

والأدهى والأمرّ هو أن تنمية قطاع التعليم 
الابتدائي والتكميلي والثانوي والمهني 

والجامعي، الذي هو عماد ورأسمال أيّ تقدم، 
لا يشهد أي تحسين في البرامج والمناهج 

والإطارات المكونة، بل إن هذا القطاع يزداد 
انحطاطا في المستوى اللغوي وفي الأداء 

المهني والعلمي على نحو مخيف فعلا. أما 
قطاع الثقافة فلم يعرف بدوره أيّ تقدم أو 
قفزة نوعية، بل يعامل من طرف السلطات 

الحاكمة بطريقة لا تتعدّى الفولكلوريات 
والمهرجانات التي لا أثر لها على الوعي 

الوطني.

لماذا تتدهور التنمية في الجزائر

{الشعب الليبي منقسم على نفسه لكنه فخور جدا بقدراته، ويؤمن أن إدارة الأمن على أراضيه 

يجب أن تتم عن طريق أجهزته وعسكرييه}.

روبرتا بينوتي 
وزيرة الدفاع الإيطالية

{الحكومة تســـعى لتفقير الجزائريين عبر اتخاذ إجراءات خانقة للطبقات الهشـــة والفقيرة، في 

مقابل تقديم الامتيازات تلو الأخرى لفئة قليلة من رجال الأعمال الموالين لها}.
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} ارتبط تعبير الفوضى الخلاقة ارتباطا 
وثيقا بما يسمى ثورات الربيع العربي، 

بل إن التعبير لم يظهر إلا توصيفا لها، أو 
لعل هذه الثورات، لم تنطلق إلا تطبيقا لهذا 

التعبير الذي خرج من وزارة الخارجية 
الأميركية ليحدد مسار هذه الثورات، غير 

أنه مسار خادع ونتائج كاذبة، وتعبير سكته 
الإدارة الأميركية للتمويه، وليس لإحقاق 
حقيقة وتوصيف صادق لما حدث، وإنما 

لإضفاء لون مقبول لإحدى مؤامرات الغرف 
السرية، التي استغلت نقمة الشعوب على 
حكامها الطغاة، تحقيقا لمآرب بعيدة عما 
تريده هذه الشعوب، وأوكلت لتلك الغرف 

التي تتخصص في تصنيع الجريمة المعلبة 
الجاهزة للتصدير، مهمة إنجاز هذه الفوضى 
التي أسمتها خلاقة، وهي أبعد ما تكون عن 

الخلق والإبداع، لأن شعوب المنطقة لم تحصد 
من ورائها إلا المزيد من انتهاكات حقوق 

الإنسان، زادت عما كانت تعانيه تحت قمع 
وقهر حكامها.

وبعد أن قلت هذا الكلام، أقول أيضا 
إننا ماذا إذا استطعنا نحن شعوب المنطقة 
وصناع هذه الثورات، أن نصنع من حصاد 
الفوضى التي بين أيدينا شيئا ينتمي إلى 

الخلق والإبداع، ونجعل السحر ينقلب على 
الساحر، ونحيلها إلى عمل لصالح أهلنا 

وبلادنا ونهضة أوطاننا، فهو بالتأكيد أمر 
مطلوب، لو استطعنا إنجازه حقا، وامتلكنا 
من قوة الخيال ما يسعفنا على تحقيقه؟
هذا هو السؤال الذي أوحت لي به 

التطورات الأخيرة المتسارعة التي شهدتها 
العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة، 

لأنها جاءت لتصنع على أيدي الحراك 
السياسي نفسه، ما تمنت أن تصنعه فئات 

الشعب وما كانت تتطلع إليه، إلا أنها لم تكن 
تملك الأدوات لتحقيقه، فكانت تكتفي بالسخط 

والأنين من هذا الجمود الذي وصلت إليه 
الحياة السياسية في البلاد، فحصل تحريك 

هذا الجمود على أيديهم بأنفسهم، كجزء 
من صراعهم على السلطة وتحطيم بعضهم 

بعضا، على طريقة فخار يكسر فخارا.
وما يمكن أن نقوله عن مشاعر المواطن 

العادي، أي رجل الشارع في ليبيا، شرقا 
وغربا وشمالا وجنوبا، هو أنه يعيش حالة 

يأس وقنوط مما يجري، وقرف واشمئزاز 
من ممارسات الطبقة الحاكمة، وأسلوب 

إدارتها للبلاد، فقد تفاقمت الأزمات المعيشية، 
وتراكمت الخلافات السياسية، إلى حد لم يعد 

يستطيع المواطن احتماله ولا الصبر عليه.
لقد كان المواطن ينتظر مع كل تطور 

سياسي انفراجا على أيدي القادمين الجدد 
إلى المشهد، وآخرهم طبعا المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحدة الوطنية، التي رافقتها زفة 

دولية وإقليمية ومحلية ومهرجان من الألعاب 
النارية، وترحيب وتصفيق وزغاريد وأهازيج، 

باعتبارها تمثل الحل والأمل، ونهاية طريق 
الآلام والأحزان بالنسبة إلى الشعب، فهي 
عرس المصالحة الوطنية، وأس الاستقرار 
والأمان، وبداية التحول من الفوضى إلى 
النظام، ومن جحيم المرحلة الانتقالية إلى 

نعيم الاستقرار ومؤسسات الدولة، وأجهزتها 
القادرة على الإنجاز وفرض القانون 

واستتباب الأمن وارتفاع مستوى المعيشة، 
فإذا الأمور تحدث بشكل مقلوب ومعكوس، 

ولم ير الناس إلا المزيد من الانهيارات الأمنية 
والتدهور في مستوى المعيشة واختفاء العملة 

من البنوك وغياب المرتبات وانحدار قيمة 
الدينار الشرائية، حتى وصل بدل الدينار 

درهما في سوق البيع والشراء، وتحول الفرج 
الذي انتظروه، وتطلعوا إلى قدومه، مع قدوم 

المجلس الرئاسي في سفينة الخير والإنقاذ 
والبشرى، إلى ظلام وضنك وكرب وبلاء.

أما المصالحة التي بشروا بها مع الحراك 
السياسي في شرق البلاد، فقد أسفرت عن 

المزيد من الخصومة والشقاق، والفرحة 
التي رافقت مجيء مجلس الرئاسة وحكومة 

الوحدة الوطنية، صارت غمة تكتم على صدور 
الناس، يتضرعون إلى الله بأن تنتهي، لأن 

هذه الحكومة بوفاقها لم تكن إلا سحابا 
خلبا، وسرابا مثل سراب الصحراء الذي 

يظنه الظمآن ماء، وتركوا الناس ماء السراب 
والتفتوا إلى جهة أخرى ينتظرون أن يروا 

نهرا حقيقيا ينبثق في الأفق.
ولعلني شخصيا أصلحُ مثالا لمثل هذا 
المواطن، لأنني أقبلت بحماس أرحب بهذه 

الحكومة وأرجو لها التوفيق والنجاح، وكنت 
بالتأكيد سأصبر على الأزمة، لو أن هذه 

الحكومة التي أسموها حكومة الوفاق أو 
مجلسها الرئاسي وحراكها المالي والإداري، 

قدّموا أداء يبشر بخير، ويعطي أملا بانفراج 
الأزمة، ولكن مع مرور الأيام كان الأداء لا 

يزداد إلا سوءا، وحتى ما تطلعنا إليه من 
توافق بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب 

في طبرق تبخر وضاع في الهواء، وأفصح 
مجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة المخولة 

بشرعنة هذه الحكومة، عن امتناعه ورفضه 
لفعل ذلك، وعبّر عن احتجاجه على أسلوب 
المجلس الرئاسي في إدارة الأزمة، وارتهانه 

إلى جماعات الإسلام السياسي، وسقوطه 
تحت تأثير الميليشيات غير المنضبطة، وأنه لن 
يصادق على أيّ حكومة يقترحها هذا المجلس، 

مما جعل حال البلاد معلقا، وجعل المجلس 

الرئاسي في حالة انعدام وزن، لا يجد أرضا 
يقف عليها ويمارس من فوقها مهامه في إدارة 

البلاد، وأضحى عاجزا عن إدارة حتى المبنى 
الصغير الذي يتخذه مقرا في طرابلس، بدليل 

أن حراسه أنفسهم، تخلّوا عنه منتقلين إلى 
الصف المناوئ له.

ولهذا فإن المواطنين العاديين، وأنا 
أحدهم، ينظرون بعين الرضا إلى المسرحية 

العبثية التي تحدث في طرابلس، والتي تهدف 
إلى سحب البساط من تحت المجلس الرئاسي، 

ولأنه لا يملك بساطا وإنما قاربا دخل به 
إلى المشهد السياسي، فسيتمّ سحب أرضية 
القارب ليسقط في قاع اليمّ، ولتعود أشباح 
الماضي وغيلانه لاحتلال المباني الحكومية، 
وعملية خلط أوراق تفسد اللعبة كلها وهدم 

لقصور تم بناؤها فوق الرمال كذبا وزورا، آن 
لها أن تنهار وتسقط، لكي تتيح الفرصة لبناء 
جديد حقيقي، له أسس صلبة، ترمز ربما إلى 

قوات مسلحة تدخل على المشهد وتعيد ترتيبه 
بما ينهي العبث والفجور والإجرام، وتحقق 
انبعاث دولة من ركام الفوضى ورماد الفشل 

والاحتراب.

ليبيا.. وإعادة إنتاج للفوضى الخلاقة

د. أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي

أزراج عمر
كاتب جزائري

قرار تجميد ما يسمى بالمشاريع 

الكبرى، الذي اتخذه النظام الجزائري 

في الأشهر الماضية بدعوى تدني 

أسعار النفط والغاز في السوق 

العالمية، يعني إلصاق التهمة بالذهب 

الأسود بدلا من النظام الجزائري الذي 

لا يملك ثقافة تسيير الدولة العصرية

من المؤكد أن مهمة تنظيم داعش 

في العراق قد انتهت، وأنه قد أدى 

الدور الذي كان مرسوما له، والسؤال 

الآن متى ستنتهي مهمته في سوريا

} تشير التصريحات المتتالية الصادرة عن 
جميع الأطراف، سواء أكانت مشاركة في 

عملية تحرير الموصل أم مجرّد متابعة لها، 
إلى أن نهاية تنظيم داعش اقتربت، وأن 

المنطقة ستتخلص من هذا الكابوس الثقيل 
الذي أرّقها قرابة أربع سنوات استطاع خلالها 
أن يتحوّل من مجرّد تنظيم عصابي إلى قوة لا 

يستهان بها على الأرض، ما استوجب حشد 
هذه القوات جميعا للقضاء عليه، إلا أن تلك 
التصريحات والتطمينات تكاد تنحصر في 
وجود التنظيم في العراق دون أن تنشغل 

بوجوده في سوريا، بل وفي انتقال غالبية 
عناصره وقياداته إلى الضفة الأخرى من 

الحدود حيث يفرض سيطرته على محافظتي 
الرقة ودير الزور، وهو موجود هناك دون 

منازع على الإطلاق، حيث لا توجد قوة على 
الأرض قادرة على مجابهته أو التصدي له، 

كما هو الحال في العراق مثلا.
فقوات النظام السوري منشغلة كليا بعيدا 

عن مناطق التنظيم، وهي تحصّن وتحمي 
”سوريا المفيدة“ ولا تكترث بما يحدث خارج 

حدودها، بل إن النظام يستفيد كثيرا من بقاء 
”فزاعة“ داعش التي تخيف العالم المتحضر، 

كما أن ما تبقى من كتائب الثوار لا يمتلك 
القوة الكافية لتنفيذ مثل هذه العملية في ظل 

غياب شبه كلي للدعم، وفي ظل استهدافه 
المتواصل من قوات النظام وحلفائه، دون أن 

ننسى أن القصف الروسي المتواصل منذ 
أكثر من عام والذي تمكن من تحويل العديد 

من المناطق التي استهدفها إلى ركام، وارتكب 
العشرات من المجازر الموثقة بتقارير دولية لا 

يضع تنظيم داعش على سلم اهتماماته، وهو 
يركز جهوده أصلا على الفصائل الإسلامية 

وغير الإسلامية الموجودة في مدينة حلب 
الخالية من التنظيم.

ولا يمكن التعويل على قوات التحالف 
الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة 

الأميركية والذي ينفذ، بين الحين والآخر، 
غارات خجولة تفشل في معظم الأحيان في 

إصابة أهدافها، إذ أن الضربات الجوية سوف 
تزيد من معاناة أهالي المناطق التي يحتلها 
تنظيم داعش الذي اتخذ المدنيين دروعا له 

وأقام مقراته وسط أحيائهم السكنية، وكان 
الحل منذ البداية وهو ما تجاهلته واشنطن 

هو في زيادة دعم قوات الثوار التي كانت 
لديها القدرة والرغبة على التخلص من 

تنظيم داعش في وقت مبكر، إلا أن واشنطن 
وقفت حائلا دون تقديم الدعم لها، كما وقفت 
معارضة لمقترح كانت قد تقدمت به الرياض 

في وقت مبكر من هذا العام، وكان يهدف إلى 
تشكيل قوة تحالف على الأرض لمحاربة تنظيم 
داعش، وقد أبدت العديد من الدول استعدادها 

للمشاركة في تلك القوات البرية التي كان 
وجودها سيحقق بالإضافة إلى القضاء على 

تنظيم داعش هدفا مهما جدا وهو الحد من 
تغوّل إيران في المنطقة وسعيها إلى التمدد 

والبقاء فيها.
وفي المقابل فإن واشنطن لا تمانع في 
إرسال العديد من جنودها للمشاركة في 
معركة تحرير الموصل التي تشارك فيها 
قوات موالية لإيران تحت مسمى الحشد 

الشعبي، بل ولا نستبعد وجود تنسيق مباشر 
بين واشنطن وطهران في إدارة العملية 

برمتها، وسواء أعلنت بغداد أن تلك القوات 
ذات الطابع الطائفي لن تشارك في عملية 

”التحرير“ أم لم تعلن، إلا أن المعارك السابقة 
في مختلف المناطق العراقية تنسف مزاعم 

بغداد، وتجعلنا نتوقع فصلا جديدا من 
فصول التطهير الطائفي، كتلك التي حدثت في 
الفلوجة والتي وثقتها منظمات دولية وحذرت 
من تكرار حدوثها في الموصل، ودون أن نغفل، 

بطبيعة الحال، عن أن ثمة علامات استفهام 
كبيرة تطرح حول العلاقة التاريخية بين قوات 

الحرس الثوري الإيراني وبين تنظيم داعش 
منذ نشأته وحتى يومنا هذا، وأن إيران هي 

المستفيد الوحيد من وجود التنظيم سواء في 
العراق أم في سوريا وصولا إلى اليمن.

أخيرا، من المؤكد أن مهمة تنظيم داعش 
في العراق قد انتهت، وأنه قد أدّى الدور الذي 
كان مرسوما له، والسؤال الآن متى ستنتهي 

مهمته في سوريا؟

نهاية داعش ولكن…

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ماذا إذا استطعنا نحن شعوب 

المنطقة وصناع هذه الثورات، أن 

نصنع من حصاد الفوضى التي بين 

أيدينا شيئا ينتمي إلى الخلق والإبداع، 

ونجعل السحر ينقلب على الساحر، 

ونحيلها إلى عمل لصالح أهلنا وبلادنا 

ونهضة أوطاننا
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اقتصاد
{نطالـــب المحكمة النرويجية في الدعوى القضائية بإبطال تصاريح التنقيب عن النفط في بحر 

بارنتس، الذي يعتبر ضربا من الجنون}.

ترولس جولوسين
مدير فرع غرين بيس في النرويج

{العالـــم قد يتجه نحو نقص حـــاد في المعروض النفطي بنهاية العقـــد الحالي، بعد تراجع كبير 

في الاستثمارات}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

} طرابلــس - دخـــل الاقتصـــاد الليبـــي في 
منعطف خطيـــر في ظل النزاعات العســـكرية 
والسياســـية التي يشـــهدها البلد منذ سقوط 
معمـــر القذافـــي والتـــي تمنعه من اســـتغلال 

احتياطاته النفطية الهائلة.
وكان الليبيون يحلمون بمســـتقبل مزدهر 
حين أطاحوا بالقذافي فـــي أكتوبر 2011، لكن 

تطلعاتهم اليوم أصبحت أكثر تواضعا.
وقـــال محمـــود (35 عاما) وهو من ســـكان 
طرابلـــس، ملخصا آمـــال مواطنيه ”أن نعيش 
بأمـــان، أي أن تكـــون لدينـــا كهربـــاء ووقود 
ومعـــاش شـــهري، وأن نرســـل أولادنـــا إلـــى 

المدرسة. لا نطلب أكثر من ذلك“.
وفـــي كل صباح تتشـــكل طوابيـــر انتظار 
طويلة أمام المصـــارف التي لم تعد قادرة على 
توفير الســـيولة النقديـــة لعملائها، ما يعكس 

بوضوح حجم الأزمة.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، يعانـــي الليبيون من 
ارتفـــاع غير مســـبوق في الأســـعار، وتحدث 
البنـــك الدولي عـــن ”تراجع هائل فـــي القدرة 
الشـــرائية“ مع ارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
بنســـبة بلغت 31 بالمئة فـــي النصف الأول من 

العام الجاري.
وبعدمـــا اســـتأثر بالســـلطة 42 عاما، ترك 
القذافي البلاد تعاني من بنى تحتية متقادمة، 
واقتصـــاد يعتمد كليا علـــى النفط، ويد عاملة 

قليلة الكفاءة.
ومع خروج الشركات الأجنبية، تدفع ليبيا 
ثمـــن هذه المقومـــات الضعيفة، وقد ســـاهمت 
النزاعات التي شـــهدتها في السنوات الأخيرة 

في تفاقم الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ.
وحذر خبراء البنـــك الدولي مؤخرا من أن 
”الاقتصـــاد الليبـــي ينهار“، ورســـموا صورة 
قاتمـــة للغايـــة عـــن المؤشـــرات الاقتصاديـــة 

الرئيسية للبلاد.

وفي قلب مســـببات التدهـــور الاقتصادي 
انهيار الإنتاج النفطي الذي يؤمن لليبيا أكثر 
من 95 بالمئة مـــن عائداتها، وقد توقف في ظل 
النزاعات المســـلحة التي تهز البلاد منذ ثلاث 

سنوات.
وباتت ليبيا، التي كانت أغنى دول أفريقيا 
بالنفـــط مـــع احتياطي يبلغ 48 مليـــار برميل، 
تحقق أدنـــى إنتاج بـــين دول المنظمة المنتجة 

للنفط (أوبك).
ولم تعد الحقـــول النفطية تنتج في الوقت 
الحاضر سوى خمس قدراتها، أي بمعدل 335 
ألـــف برميل يوميـــا فقط، وهو مـــا حصل في 
الأشهر الســـتة الأولى من 2016، ومع ضبابية 
المشهد السياسي لا يبدو أن المسؤولين قادرون 

على الإيفاء بوعودهم بشأن رفع الإنتاج.
وهذا التدهور في الإنتاج، مقترنا بالهبوط 
الحاد في أســـعار النفط منـــذ منتصف 2014، 
جعـــل ”الاقتصـــاد يتخبـــط فـــي الركـــود منذ 
�2014، بحســـب البنـــك الدولـــي الـــذي يتوقع 
ارتفـــاع العجز في الميزانية العامة الليبية إلى 

مستويات تاريخية.
ويقـــول مدير المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
الليبيـــة مصطفـــى صنـــع الله إن الخســـائر 
المتراكمة على صعيـــد العائدات النفطية تقدّر 
بأكثـــر من مئة مليـــار دولار منـــذ مطلع العام 

.2013
وتراجعـــت عائـــدات القطـــاع النفطي إلى 
أدنى مســـتوياتها التاريخيـــة، محققة حوالي 
2.25 مليار دولار خلال الأشـــهر السبعة الأولى 
من السنة، بحســـب أرقام البنك الدولي، وذلك 
بالمقارنة مع المستويات التي سجلت قبل 2011.

وكانت عوائد ليبيـــا النفطية قبل الإطاحة 
بالقذافـــي تصل إلـــى حوالـــي 50 مليار دولار 
ســـنويا، مقابل إنتاج قـــدره 1.6 مليون برميل 

يوميا. وبعدما توقف إنتاج النفط تقريبا قبل 
أكثر من خمس سنوات، عاد خلال بضعة أشهر 
إلى مســـتوى يكاد يوازي ما قبل الحرب، لكنه 
ســـجل من جديد هبوطا حادا منذ 2013 بسبب 
أعمال العنف في مناطـــق المرافئ النفطية في 

شمال شرق البلاد.
وتحسن الوضع الأمني مؤخرا مع سيطرة 
القـــوات الموالية للواء المتقاعـــد خليفة حفتر، 
المتحالف مع الحكومـــة الموازية غير المعترف 

بها، على المرافئ النفطية.
ومـــع عـــودة الهـــدوء بصـــورة ســـريعة، 
اســـتؤنفت حركة تصديـــر النفط، فـــي تطور 
وصفته المؤسســـة الوطنية للنفط التي تسعى 
إلى البقاء محايدة، بأنه ”إيجابي“، لكن البنك 

الدولـــي لا يتوقـــع اســـتعادة الإنتـــاج قدرته 
القصـــوى قبـــل 2020 بانتظـــار أن يتمّ إصلاح 

البنى التحتية التي تضررت كثيرا.
وقالت الخبيـــرة المســـتقلة الليبية كريمة 
منيـــر إن ”امتصـــاص الأزمـــة يتطلـــب وقتا 
لأن العائـــدات الناجمـــة عن هـــذه الصادرات 
ستســـتغرق وقتا قبـــل أن تتمكن من جديد من 

تغطية النفقات العامة الهائلة“.
وتـــرى الخبيـــرة أن الاعتماد علـــى النفط 
أضرّ بشـــكل خطير بالاقتصاد وشـــكل ضغطا 

على الاحتياطات النقدية.
ومن أجل ســـدّ العجز، تستخدم السلطات 
احتياطات العملات الأجنبية التي تقلصت في 
غضون ثلاث سنوات فقط من 107.6 مليار دولار 

إلى 43 مليـــارا في العام الحالـــي، وفق البنك 
الدولي. ومع المضاربة والقيود المفروضة على 
صرف العملـــة، دخل الاقتصـــاد الليبي حلقة 
مفرغة ونشـــطت الســـوق الموازيـــة التي لجأ 
إليها الليبيون لعقد صفقاتهم التجارية تقريبا 

بعد أن فقدوا ثقتهم في المصارف. 
وأدّى هـــذا الوضـــع إلـــى إفـــراغ رفـــوف 
المتاجر، إذ عمد التجار إلى الحدّ من البضائع 
المســـتوردة خشـــية تكبّد خســـائر في ســـوق 

عملات متقلبة للغاية.
وحذر أحد رؤساء الشركات النادرين الذين 
مـــا زالوا يعملون في طرابلس من أن ”الوضع 
قـــد يتفاقم أكثـــر إذا لم يتمّ إيجاد حل ســـريع 

لمشكلة السيولة“.

حذر خبراء البنك الدولي من أن الاقتصاد الليبي، الذي يدفع ثمن الصراع على الســــــلطة 
منذ ســــــنوات، أصبح على وشــــــك الانهيار جرّاء دمار البنية التحتية وتوقف الاستثمارات 

وتراجع إنتاج النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

تدهور العوائد النفطية يضع الاقتصاد الليبي على حافة الانهيار
[ تهالك البنية التحتية وتوقف الاستثمارات الأجنبية يفاقمان الأزمة [ شح السيولة النقدية وغليان الأسعار يزيدان متاعب الليبيين

الليبيون في انتظار المجهول

مصطفى صنع الله: 

خسائر عائدات ليبيا النفطية 

تقدر بأكثر من 100 مليار 

دولار منذ عام 2013

البنك الدولي: 

ليبيا لن تستعيد عافيتها 

وقدرتها القصوى في إنتاج 

النفط قبل عام 2020

القاهرة تنجز قانونا جديدا للاستثمار
} القاهرة – أكدت وزيرة الاســـتثمار المصرية 
داليـــا خورشـــيد أن بلادها انتهـــت من إعداد 
مســـودة قانون جديـــد للاســـتثمار يركز على 
تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر وسيتم 
إرســـال مشـــروع القانون إلى مجلس الوزراء 

الشهر المقبل.
وأضـافت أن الحكومـة عملـت منـذ 6 أشهر 
علـــى مشــــروع القانــــون، وأنهــــا كـانت بـين 
خيـار إجراء تعـديـلات علـــى القانون الحالي 
أو إعـــداد قـانـــون جـديــــد. وقــــال ”توصلنا 
إلـــى أننـا نحتــــاج إلى قـانــــون جـديـد يـركـز 
علـــى الحـوافــــز والضمـانـــات التـــي نقدمها 

للمستثمر“.
وكانـــت الحكومة قد أقرت مشـــروع قانون 
جديدا للاستثمار في مارس 2015 قبل المؤتمر 
الـــذي عقد في  الاقتصادي ”مصر المســـتقبل“ 
شـــرم الشـــيخ، ثم أدخلت عليـــه تعديلات في 

ديسمبر الماضي.
واســـتهدفت الحكومـــة في ذلـــك القانون 
تعزيـــز ثقـــة المســـتثمـرين في القضــــاء على 
علـــى  الحصـــول  وتســـهيل  البيروقراطيـــة 
تراخيـــص المشـــروعات وتوفير منـــاخ جاذب 

للاستثمارات الأجنبية.
وقالت خورشيد إن ”هناك حوافز ضريبية 
وغيـــر ضريبية. وســـوف نرســـل القانون في 
أســـرع وقت إلى مجلس الوزراء… وســـننتهي 

منه خلال الشهر المقبل“.
وتعمل مصر على استعادة ثقة المستثمرين 
التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية 
والسياســـية منذ الإطاحة بالرئيس الســـابق 

حسني مبارك في عام 2011.
وقالـــت وزارة الاســـتثمار فـــي ســـبتمبر 
الماضي إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الســـنة المالية التي انتهت بنهاية 
يونيو الماضـــي بلغت نحـــو 6.84 مليار دولار 
ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في الســـنة المالية 

السابقة.
على صعيد آخر قال وزير التموين المصري 
محمد علي الشـــيخ أمـــس إن الحكومة تدرس 
زيـــادة الدعم الموجه لبطاقات التموين، إضافة 
إلى تكوين احتياطي اســـتراتيجي من السلع 

الأساسية لمدة 6 أشهر بعدما وفر البنك المركزي 
1.8 مليار دولار لتكوين هذا الاحتياطي.

وتدعم مصـــر نحو 71 مليـــون مواطن من 
خـــلال 21 مليـــون بطاقة تمويـــن. وتخصص 
الحكومـــة 18 جنيهـــا شـــهريا (2.1 دولار) لكل 
مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما 

يحتاجه من سلع.
وقد تكون زيـــادة قيمة الدعم على بطاقات 
التموين والتوسع في ”برنامج تكافل وكرامة“ 
الذي يقدم دعما نقديا شـــهريا للأســـر الأكثر 
فقـــرا في مصر أولـــى خطـــوات الحكومة في 
برامج الرعايـــة الاجتماعية لحماية محدودي 

الدخل والأكثر فقرا.
وقـــال الوزيـــر إن مصـــر لديهـــا بالفعـــل 
يكفـــي  والـزيـــت  القمــــح  مــــن  احتياطـــي 
احتيـاجـات 5 أشهـر ومـن السكر لمـدة 4 أشهـر 
وأن ”الهـــدف مـــن تكوين احتياطي 6 أشـــهـر 
مـن الســـلع الاستراتيجية هو القضاء على أي 

الأزمـات“.
وكان وزير التموين السابق خالد حنفي قد 
اســـتقال في أغســـطس على خلفية أزمة فساد 
فـــي توريد القمح المحلـــي. ويتعرض الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي والحكومـــة 
الحالية برئاســـة شـــريف إســـماعيل لضغوط 
متزايـــدة لكبـــح زيـــادات الأســـعار وإنعاش 

الاقتصاد المتعثر.
وتواجـــه الحكومـــة الآن اختبـــارا صعبا 
في مواجهة اختفاء الســـكر في أنحاء متفرقة 
مـــن البلاد وبيعـــه في حالة وجوده بأســـعار 
مرتفعـــة، لكن الشـــيخ أكـــد أنه لا مشـــكلة في 
الســـكر على مســـتوى الوزارة وأن احتياطي 
الســـلع الأسـاســـية لدى مصـر يكفي ما بـين 4 

و5 أشهر.
وألقى الوزير باللوم في أزمة الســـكر على 
القطـــاع الخـــاص الذي قـــال إنه لم يســـتورد 

احتياجات القطاعات التجارية من السكر.
وتعكف الحكومة علـــى تطبيق إصلاحات 
اقتصاديـــة بينها خفض دعم الطاقة للحصول 
على قرض بقيمـــة 12 مليار دولار من صندوق 
النقـــد الدولـــي فـــي محاولة لإصـــلاح الخلل 

الاقتصادي المزمن.

أوبر تطلق خدمة توصيل الطعام في دبي
} دبي - أطلقت شـــركة أوبر لخدمة سيارات 
الأجرة خدمتها لتوصيل الطعام (أوبر إيتس) 
في دبي، على أمل أن تتوسع لتلبي احتياجات 
عشـــرات الآلاف من العملاء المســـجلين بالفعل 

على قاعدة بياناتها في المدينة.
وتعـــدّ دبي بيئة ســـريعة النمو وســـريعة 
التغيّر، وتشـــهد صناعة طعـــام مزدهرة تلبي 
احتياجـــات ســـكانها المنتمـــين إلـــى ثقافات 
متعـــددة. وتـــرى أوبـــر أن دبي بيئـــة مثالية 
لإطلاق خدمتهـــا الجديدة في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال نادر مصيطف رئيس تطوير الأعمال 
للشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في أوبر دبي 
إن ”دبي خيار طبيعي لأنها مدينة استراتيجية 
وبهـــا الكثير من المطاعم التي تناســـب جميع 

الأذواق“.
وفي بيان للشـــركة في يوم إطلاق الخدمة 
الجديـــدة، أواخـــر الشـــهر الماضـــي، وصـــف 

المســـؤولون دبي بأنها مدينة بهـــا قوة طهي 
وتشـــهد يوميـــا افتتـــاح أربعـــة مطاعـــم في 

المتوسط.
ويمكن لمستخدمي الخدمة متابعة طلباتهم 
في كل تحركاتهـــا منذ إصدارهـــم أمر الطلب 

وحتى وصول الطعام إليهم.
وحول كيفية الطلب، قال مصيطف ”خدمة 
أوبر إيتس بشـــكل عام هي عبـــارة عن وصلة 
تكنولوجية تســـمح للمطاعم بتوفير قوائمها 
علـــى المنصـــة، وبالتالـــي يتمكـــن الزبون من 
الاطلاع على التطبيـــق، والنظر إلى ما يتوفر 

فيه من مأكولات أو طعام“.
وأضاف ”عند استخدام التطبيق بإمكانك 
متابعة الطلب أو الأمر من مرحلة نقطة الطلب 
أو تقـــديم الطلب والدفع على أون لاين ببطاقة 
الائتمان، أو مراحل التحضير والتســـليم إلى 
الســـائق، ويمكنك مشاهدة الطعام وهو يتنقل 

إلى حدّ الزبون“.

وفـــي مـــا يتعلق بأصحـــاب المطاعـــم فإن 
التطبيـــق يقـــوم نيابـــة عنهم بـــكل العمليات 
المطلوبـــة تاركا لهـــم مهمة تحضيـــر الطعام 

المطلوب وفقا لأمر العميل فقط.
وقـــال تامر الخياط مدير ومؤســـس مطعم 
بيتـــزا ”لدينا الآلاف من المســـتخدمين، ويمكن 
لهـــؤلاء العملاء طلـــب أي طعام مـــن القائمة، 
وبالتالي بالنسبة إليّ فالأمر في غاية اليُسر“.
وتوفـــر خدمـــة أوبر إيتـــس دبـــي حاليا 
إمكانيـــة اختيـــار الطعـــام من أكثـــر من 250 

مطعما في أنحاء دبي.

أوبر.. أقصر الطرق إلى الطعام

داليا خورشيد: 

هناك حوافز كثيرة في 

قانون الاستثمار الجديد 

وسننتهي منه في نوفمبر

محمد علي الشيخ:

ندرس زيادة دعم بطاقات 

التموين وتكوين احتياطي 

استراتيجي من السلع

نادر مصيطف: 

دبي خيار طبيعي لأوبر لأنها 

مدينة استراتيجية وبها 

الكثير من المطاعم

ا 
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اقتصاد
{واشـــنطن ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار ضروريا وهي تعمل 

مع دول مجموعة السبع لتمويله بالكامل}.

ناثان شيتس 
وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية

{ســـتصدر قـــرارات مرتبطـــة بإنشـــاء مناطق اقتصاديـــة خاصـــة ومناطق حرة بين الســـودان 

وإثيوبيا، إضافة إلى تسهيل التحويلات المصرفية والمالية}.

عبدالرحمن ضرار
وزير الدولة في وزارة المالية السودانية

} دبي – أكـــد صندوق النقد الدولي أن تعافي 
أسعار النفط لن يكفي لسد العجز في موازنات 
دول الخليج، التي تعتمد بشـــكل أساسي على 
الإيـــرادات النفطية، ما يحتـــم عليها مواصلة 

إجراءات خفض الإنفاق.
وقـــال رئيس دائرة الشـــرق الأوســـط في 
صنـــدوق النقـــد، مســـعود أحمد، إن تحســـن 
الأســـعار ”لا يغير فـــي الواقع مـــن التوقعات 
الأساســـية لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي 
أو التحديـــات التـــي تواجهها“ جـــراء تراجع 
إيراداتهـــا النفطيـــة“، لكنه أضـــاف أن تعافي 
الأسعار ”سيســـاعد الأرقام المالية لهذه السنة 

بالتأكيد“.
ومنـــذ منتصف عام 2014، انخفض ســـعر 
برميـــل النفط تدريجا مـــن أكثر من 100 دولار، 
إلـــى ما دون 30 دولارا مطلع الســـنة الجارية. 
وقد عاودت الأســـعار ارتفاعها بعض الشـــيء 
في الأســـابيع الماضية، ليســـتقر ســـعر مزيج 
برنت القياســـي فوق 50 دولارا للبرميل، وهو 

يتحرك حاليا قرب 52 دولارا للبرميل.
وتوقع أحمد أن يستقر سعر برميل النفط 
عند مســـتويات 60 دولارا في المدى المتوسط، 
لكن ذلك الســـعر يبقى دون المستوى المطلوب 
الموازنـــات  عجـــز  وســـد  التـــوازن  لتحقيـــق 

الخليجية، باستثناء الإمارات والكويت.
وحـــدد صنـــدوق النقـــد فـــي تقريـــره عن 
التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا الذي صدر أمس، سعر التوازن 
بالنســـبة إلى الموازنـــة الســـعودية عند 79.7 

دولار، وقطر عند 62.1 دولار، فيما بلغ بالنسبة 
إلى الإمارات نحو 58.6 دولار. 

وقدر الصندوق الســـعر المطلوب بالنسبة 
إلـــى الكويت عنـــد 47.8 دولار وســـلطنة عمان 
77.5 دولار، فـــي حـــين يصـــل إلـــى 93.8 دولار 
بالنســـبة إلـــى البحرين، التـــي لا تملك موارد 

نفطية كبيرة.
وأضـــاف أحمـــد فـــي تصريحـــات لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن تلـــك التقديرات تؤكد 
أن ”على دول الخليـــج كمجموعة، أن تواصل 
العمل لمحاولـــة تحقيق التوازن في موازناتها 
بطريقـــة أو بأخرى“، وعليهـــا خفض الإنفاق 
العام خلال الســـنوات الخمس المقبلة وتوفير 

إيرادات غير مرتبطة بالنفط.
وعلـــى صعيـــد النمـــو الاقتصـــادي لدول 
مجلس التعاون، توقع أحمد أن يتراجع خلال 
الســـنة الجارية إلى أدنى بقليـــل من 2 بالمئة، 
العام المقبل  وأن يسجل ”تحســـنا متواضعا“ 

ليتراوح النمو بين 2 و2.5 بالمئة.
ورجـــح صندوق النقـــد أن ينمو الاقتصاد 
الســـعودي هـــذا العـــام بنســـبة 1.2 بالمئـــة 
متراجعا من نحو 3.5 بالمئة في العام الماضي، 
وأن تســـجل الكويـــت نســـبة 2.5 بالمئة وقطر 
2.6 بالمئـــة. وتوقع أن تســـجل الإمـــارات ذات 
الاقتصاد الأكثر تنوعا بين دول الخليج، نموا 

بنسبة 2.3 بالمئة.
وأتاحـــت أســـعار النفـــط المرتفعـــة خلال 
الأعـــوام الماضية، لدول الخليـــج تحقيق نمو 
اقتصـــادي ســـريع والإنفـــاق بشـــكل واســـع 
خصوصـــا علـــى مشـــاريع البنـــى التحتية. 
وتمكنـــت أيضـــا من بنـــاء احتياطـــات مالية 
كبيرة. لكن فقدان أسعار النفط لأكثر من نصف 

قيمتها، اضطر حكومـــات المنطقة إلى اللجوء 
الـــى خطـــوات لم تعهدهـــا منذ عقـــود، بينها 
إجراءات تقشف ورفع اســـعار مواد أساسية، 

وتجميد العديد من خطط الإنفاق والمشاريع.
وقـــال أحمـــد ”الآن بدأنا ملامســـة بعض 
المجالات الصعبة، مثل إعادة النظر في الكلفة 
التي تشـــكل  الضخمـــة للرواتـــب الحكومية“ 
جـــزءا كبيرا من مجمل الإنفـــاق الحكومي في 

بعض دول المجلس.
وأعلنـــت الســـعودية في الشـــهر الماضي 
إجراءات تقشـــف متعددة الأوجه، منها خفض 
رواتـــب الوزراء بنســـبة 20 بالمئـــة، وتقليص 
امتيـــازات أعضـــاء مجلس الشـــورى، إضافة 
إلـــى الحد من أجور ســـاعات العمل الإضافية 

ومخصصات العاملين في القطاع العام. وأكد 
أحمـــد أن تلـــك الخطـــوات تعد من الوســـائل 
المهمـــة، التي يمكن لدول الخليـــج من خلالها 
التعامل مع التحديـــات الاقتصادية وتقليص 
العجـــز في موازناتهـــا، لكن المســـؤول المالي 
عبر عن قناعته بأن إجراءات التقشف في دول 
الخليـــج التي وفرت رعاية اجتماعية ســـخية 

مدى عقود، لن تكون سهلة. 
وأوضح ”أنها إجـــراءات ضرورية ويجب 
أن تتخذ لمحاولـــة الوصول إلى موازنات أكثر 
توازنـــا… رغـــم أن تطبيق هـــذه الإجراءات لن 

يكون سهلا“.
وعلى المدى الأبعد، دعا أحمد دول الخليج 
إلـــى تقليص فاتورة رواتـــب القطاع العام من 

خلال حض مواطنيها على البحث عن وظائف 
في القطـــاع الخاص ”بدلا من التفكير بشـــكل 
تلقائـــي في أن مســـتقبلهم يكمن فـــي القطاع 

العام“.
وتمثـــل اليد العاملة الأجنبيـــة غالبية في 
الخليـــج، كما أن القطاع الخاص غالبا ما يدار 
من قبـــل الأجانب، بينما يؤثـــر المواطنون في 
معظم الأحيان، القطاع العام الذي يوفر رواتب 

ومخصصات أكثر سخاء. 
وقــــدر أحمـــد أن ”أكثر من مليوني شـــاب 
سينضمون إلى ســـوق العمل خلال السنوات 
القليلـــة المقبلـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي“، ليؤكـــد الحاجة إلى ”قطاع خاص 

تنافسي“ قادر على خلق الوظائف.

خفض الإنفاق ضرورة حتمية لاستدامة الاقتصادات الخليجية
[ صندوق النقد: تعافي أسعار النفط لن يكفي لسد عجز الموازنات [ تأكيد الحاجة إلى قطاع خاص قادر على خلق الوظائف

ضرورة تنظيم العمالة الأجنبية

مسعود أحمد:

ينبغي تقليص فاتورة رواتب 

القطاع العام وتشجيع 

العمل في القطاع الخاص

دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تقليص فاتورة رواتب القطاع الخاص وتشجيع 
مواطنيها على البحث عن وظائف في القطاع الخاص. وأكد أن إجراءات التقشــــــف باتت 

ضرورية رغم أن تطبيقها لن يكون سهلا.

◄ البحرين       93.8 دولار للبرميل

◄ السعودية   79.7 دولار للبرميل

◄ عمان           77.5 دولار للبرميل

◄ قطر           62.1 دولار للبرميل

◄ الإمارات       58.6 دولار للبرميل

◄ الكويت       47.8 دولار للبرميل

سعر النفط المطلوب لسد عجز الموازنة

[ ترجيح إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار [ الرياض تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية
السعودية تتجه لأكبر اقتراض في تاريخ الأسواق الناشئة

أن  مطلعـــة  مصـــادر  أكـــدت   – الريــاض   {
الســـعودية تعتـــزم جمع ما يصـــل إلى 17.5 
مليـــار دولار مـــن خـــلال إصـــدار الســـندات 
بالـــدولار، فـــي أول اقتراض لها من الســـوق 
الدولية، بحســـب وكالة بلومبـــرغ الأميركية 

للأخبار الاقتصادية.
وفـــي حال تحقق ذلك، فإنه ســـيكون أكبر 
إصـــدار فـــي تاريـــخ الاقتصادات الناشـــئة، 
متجاوزا الإصدار القياسي البالغ 16.5 مليار 
دولار الذي باعته الأرجنتين عندما عادت إلى 

الأسواق في أبريل الماضي.
وكان الإعلام الرســـمي السعودي قد ذكر 
في وقت سابق هذا الشـــهر، أن وزارة المالية 

أنجزت ”إنشـــاء برنامج دولي لإصدار أدوات 
الديـــن… وقامـــت بتعيـــين عـــدد مـــن البنوك 
لتنســـيق  والمحليـــة  العالميـــة  الاســـتثمارية 
سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات 

الدين“.
وأضـــاف أن الـــوزارة كلفت هـــذه البنوك 
”بـــإدارة وترتيب أول طرح للســـندات الدولية 
المقومـــة بالـــدولار، وأن طرح تلك الســـندات 
ســـيتم حســـب ظـــروف الســـوق“. وســـبق 
للســـعودية أن اقترضت من السوق الداخلية 
إلا أن هـــذا الإصـــدار ســـيكون أول عمليـــة 
اقتـــراض للحكومـــة مـــن الســـوق الدولية. 
وسجلت الموازنة السعودية في العام الماضي 

عجزا قياســـيا بلغت قيمتـــه 98 مليار دولار، 
وهي تتوقـــع في العام الحالـــي عجزا بقيمة 
87 مليارا في ظل اســـتمرار انخفاض أسعار 

النفط.
وأعلنـــت الريـــاض فـــي أبريـــل ”رؤيـــة 
الســـعودية 2030“ وهي خطـــة طموحة تهدف 
إلى تنويـــع مصادر الدخـــل وتقليل الاعتماد 
علـــى النفط الذي يشـــكل منذ عقـــود، المصدر 

الأكبر للإيرادات الحكومية.
واتخذت الحكومة خلال الأشـــهر الماضية 
سلســـلة خطوات تقشف، شـــملت رفع أسعار 
مواد أساســـية كالوقود والميـــاه والكهرباء، 
وتخفيض رواتب الوزراء والعلاوات السخية 

للموظفين في القطاع العام.
وأكدت مصادر مطلعة، أمس، أن السلطات 
المالية الســـعودية تتوقع وصول حجم الطلب 
على الاكتتاب في أول سندات خزانة تطرحها 

في الأسواق الدولية إلى 50 مليار دولار. ومن 
المقرر أن يتم تقســـيمها إلى 3 شرائح لأجل 5 

و10 و30 سنة.
وتشـــير التقديرات إلى أن ســـعر الفائدة 
على سندات 5 سنوات سيصل إلى 2.85 بالمئة 
ولســـندات 10 ســـنوات نحـــو 3.6 بالمئة، وأن 

تصل إلى 4.87 بالمئة على سندات 30 عاما.
فـــي هـــذه الأثنـــاء أكـــدت وزارة الخزانة 
الأميركية تراجع رصيد السعودية من سندات 
الخزانة الأميركية بنهاية أغســـطس الماضي 
بنحـــو 3.5 مليار دولار عن الشـــهر الســـابق 

لتصل إلى 93 مليار دولار.
وأظهـــرت بيانات الوزارة أن الســـعودية 
احتلـــت الترتيـــب الــــ15 بـــين أكبـــر الـــدول 
المســـتثمرة في سندات الخزانة الأميركية في 

نهاية أغسطس.
ويقول محللون إن انخفاض اســـتثمارات 
الرياض في ســـندات الخزانة الأميركية جاء 
عقب قيام الكونغرس أواخر الشـــهر الماضي 
بالسماح برفع دعاوى قضائية للحصول على 
تعويضات من السعودية لصالح أسر ضحايا 

أحداث 11 سبتمبر.
علـــى صعيـــد آخـــر قـــال وزيـــر الماليـــة 
الســـعودي، إبراهيـــم العســـاف، أمـــس، إن 
إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة، 
وهو أحـــد صناديقها الســـيادية، ارتفع إلى 
200 مليار دولار، وهـــي المرة الأولى التي يتم 
فيها الإعلان رســـميا عن حجم اســـتثمارات 

الصندوق.
ودخـــل الصنـــدوق مؤخرا فـــي صفقتين، 
همـــا اســـتثمار 3.5 مليار دولار فـــي تطبيق 
”أوبـــر“ لســـيارات الأجرة والمســـاهمة بنحو 
45 مليـــار دولار في صندوق اســـتثماري مع 
مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في 

التكنولوجيا المستقبلية.
وتملـــك الريـــاض صندوقا ســـياديا آخر 
تديـــره مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي 
(البنك المركزي) وقد تراجعت أصوله بنســـبة 
0.2 بالمئة في أغسطس لتصل إلى 562.2 مليار 

دولار.

اتسعت التكهنات في أسواق المال العالمية بشأن أول إصدار سعودي للسندات السيادية 
ــــــة، ورجح المحللون أن يكون أكبر إصدار في تاريخ الأســــــواق الناشــــــئة، في وقت  الدولي

توقعت فيه الرياض أن يغطي الإقبال على الاكتتاب 3 أضعاف حجم الإصدار.

شحة السيولة محليا تدفع للاقتراض الخارجي

ابراهيم العساف:

قيمة أصول صندوق 

الاستثمارات العامة ارتفعت 

الســـعودية إلى 200 مليار دولار الشـــركة  أعلنـــت   – الريــاض   {
للصناعات الأساســـية (ســـابك)، أمـــس، أنها 
ســـتركز على عملية إعـــادة الهيكلـــة لتتمكن 
من مواجهة تحديات الســـوق وأبرزها هبوط 
أســـعار النفـــط وانخفاض أســـعار المنتجات 
والـــذي مـــن المتوقع أن يســـتمر خـــلال العام 

المقبل.
وقال يوســـف البنيان، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، إنـــه من الصعـــب التنبـــؤ بالوضع 
المســـتقبلي فـــي ظـــل صعوبة تحديـــد اتجاه 
أســـعار النفـــط، لكـــن مـــن المتوقع أن تشـــهد 
مبيعـــات الشـــركة ”قـــدرا مـــن التحديات في 
2017“. وتضررت الشـــركات العاملة في قطاع 
انخفـــاض  جـــراء  بشـــدة  البتروكيماويـــات 
أســـعار النفط والذي تسبب في تراجع أسعار 
منتجاتها. وسجلت سابك تراجعا في مبيعات 
الربع الثالـــث من العام الحالي بنســـبة 10.8 
بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.88 
مليار دولار، مما ساهم في انخفاض أرباحها 
بنســـبة 6.8 بالمئة، وهـــو الانخفاض الفصلي 

التاسع على التوالي. 
وأضاف البنيان ”تعلمنا في ســـابك كيفية 
تحليل العوامل الخارجية بقدر ما نســـتطيع، 
لكـــن ما نحتاج إليه هـــو التركيز داخليا على 

كيفية تحسين الكفاءة وزيادة الموثوقية“. 
وأكد أن ”عملية إعادة الهيكلة أعطت سابك 
مرونة أكثر ووضوحا في اســـتراتيجيتها في 
ما يخص المنتجات، مما انعكس إيجابيا على 
أدائنا في 2016… قللنـــا تكلفة المبيعات بنحو 
15 بالمئة وارتفع الإنتاج بنســـبة 3 بالمئة منذ 

بداية العام“.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة قامت سابك 
بدمج قطـــاع البتروكيماويـــات والبوليمرات 
فـــي وحدة واحـــدة بهـــدف تقليـــل التكاليف 

والاستخدام الأمثل للمواد الأولية.
وقال البنيان إن سابك بصدد إعادة هيكلة 
شـــركة الســـعودية للحديد والصلـــب (حديد) 
التابعـــة لها بهـــدف خفض النفقـــات وتعزيز 
الإنتاجية لتصبح ذات استقلالية في ما يتعلق 
برســـم اســـتراتيجيتها وتســـويق مبيعاتها، 
لكنها ستظل مملوكة لسابك. وتوقع أن تتضح 

نتائج إعادة هيكلة ”حديد“ في 2017.

إعادة هيكلة سابك 

لمواجهة التحديات



} القاهــرة - فتـــح متحف خصـــص لمقتنيات 
الرئيـــس المصـــري الراحل جمـــال عبدالناصر 
أبوابه للجمهور في الآونة الأخيرة، حيث شهد 

إقبالا كبيرا من قبل المصريين.
والمتحف مُقـــام في منزل عبدالناصر، الذي 
اســـتخدم في أعقاب وفاة أرملتـــه تحية كاظم 
مكتبـــا لموظفين فـــي رئاســـة الجمهورية حتى 
عام 2008، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه وزارة 
الثقافـــة عن مســـابقة بين شـــركات الهندســـة 

المعمارية لتحويل البيت إلى متحف.
وفـــاز بالمســـابقة حينهـــا مشـــروع قدمـــه 
المهندس كريم الشـــابوري وبدأ في 2010 العمل 
علـــى تغيير ملامـــح المنزل الواقع في منشـــية 
البكري بمصـــر الجديدة حتى يكـــون مقصدا 

تاريخيا وثقافيا وسياحيا.
وتأتـــي الكثير مـــن المقتنيـــات المعروضة 
في المتحف، الذي افتتحـــه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، في الـ28 من ســـبتمبر الماضي، من 
أماكن عديدة بينها ما قدمته عائلة عبدالناصر.
وكشف عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل 
الرئيـــس الراحل، في وقت ســـابق، أن الزعيم 
الليبـــي الراحـــل معمر القذافي، أجـــرى زيارة 
لمنزل والده، ووجده آيلا إلى الســـقوط، فطلب 
من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ترميم 

المنزل، وتحويله إلى متحف.
يضـــم  للمنـــزل  الأرضـــي  الطابـــق  وكان 
صالونا يســـتقبل فيه الرؤســـاء والقادة أمثال 
اليوغســـلافي جوزيف تيتـــو والهندي جواهر 
نهرو، أما الطابق الثاني فكان مخصصا لأفراد 

الأسرة ولا يصعد إليه سواهم.
وشهد المنزل العديد من اللحظات المصيرية 
في تاريخ مصر، أبرزها التخطيط لإقامة السد 

العالي، أما على المستوى الشخصي فقد شهد 
المنزل حفلي زفاف ابنتيه هدى ومنى.

ويقول أحمد الشـــاعر، مدير متحف الزعيم 
جمـــال عبدالناصـــر، إن المشـــروع كان مطلبا 
وطنيا منذ وفاة الرئيـــس في 1970 وما تحقق 
يهـــم الجميع تقريبا، فكان أنســـب مكان يكون 

فيه المتحف هو المنزل الذي عاش فيه.
وأوضـــح الشـــاعر أن الإقبـــال مرتفع وأن 
الزوار يعبرون عن دهشـــتهم بشـــأن المستوى 

المتواضع الذي كان عليه بيت الزعيم الراحل.
وعاش الزعيم جمـــال عبدالناصر منذ عام 
1952 حتى وفاته في المنزل، لكن عددا من أبنائه 
وعقيلته الراحلة ســـكنوا في المكان حتى مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
وتم تســـليمه إلـــى الدولة بعـــد أن توفيت 
زوجـــة الرئيـــس الراحل تحية فـــي 25 مارس 

1990، مـــن قبل أبنائـــه لكي يتـــم تحويله إلى 
متحف، كما جاء في نص الوثيقة الصادرة عن 

مجلس الأمة (البرلمان) في ذلك الوقت.
ويُقســـم المتحف إلى ثلاث قاعات مختلفة؛ 
التـــي  بالمقتنيـــات  خاصـــة  الأولـــى  القاعـــة 
اســـتخدمت فـــي مـــا مضى إبـــان فتـــرة حكم 
عبدالناصـــر وتشـــمل 15 صندوقـــا زجاجيـــا 

تعرض أشياء مختلفة.
والقاعة الثانية عبارة عن غرفة من طابقين 
تُسمى ”حكاية شعب“ وتشمل تاريخ مصر منذ 
ثورة 23 يوليـــو 1952 وحتى وفاة عبدالناصر. 
وتضم هذه القاعة الإنتاج الإعلامي الذي أُنتج 

لتوثيق أحداث تلك الفترة.
وتضم القاعـــة الثالثة غرفة نـــوم الرئيس 
الراحـــل وغرفـــا أُخـــرى كان يســـتخدمها هو 

وأفراد أُسرته لأغراض شخصية.

وقالت رانيا محمد منسقة العلاقات العامة 
والإعـــلام بالمتحف إن ”قيمـــة المتحف منبعها 
حقيقـــة أن مصـــر ودولا إقليميـــة كانت تنظر 

لعبدالناصر باعتباره رمزا“.
وأضافـــت ”قيمة المـــكان دائمـــا تعود إلى 
الشـــخصية التـــي كانت تعيش وتمـــارس فيه 
مهامها. والكل يعلـــم أن عبدالناصر كان قيمة 
سياســـية كبيرة“، مشـــيرة إلـــى أن إقامة هذا 
المتحـــف كانت أمـــرا مهما للغايـــة للمصريين 

ويعتبر من المتاحف القومية والعالمية.
وأضيفت إلى المنزل أنظمة للأمن والحماية 
فضلا عن اســـتحداث خدمات جديدة لمساعدة 
مكتبـــة  وتشـــمل  وتوجيههـــم  المتحـــف  زوار 
متخصصة تضـــم كل الكتب والأبحاث والمواد 
الســـمعية والبصرية التي توثق حياة الرئيس 

عبدالناصر وتاريخ مصر في تلك الحقبة.

حفيد إمبراطور اليابان آخر أباطرة عرش الأقحوان
} طوكيــو - منـــذ أن ولـــد الأميـــر اليابانـــي 
هيســـاهيتو قبل عشـــر ســـنوات وبعد 41 عاما 
لم تشـــهد ســـوى ولادة الإناث فقط في العائلة 
الإمبراطوريـــة رفضـــت حكومـــة اليابـــان بكل 
ســـرور اقتراحات أن تتولى النساء عرش أقدم 

إمبراطورية في العالم.
وبعـــد عقـــد مـــن الزمـــان لا يـــزال الأميـــر 
الصغير آخر أمـــل أمام عرش الأقحوان بعد أن 
عـــادت القضيـــة إلى دائرة الضـــوء بعدما ألمح 
الإمبراطـــور أكيهيتـــو (82 عاما) قبل شـــهرين 
إلى التنازل عن العرش تاركا خمســـة ورثة فقط 
في تسلســـل الخلافة بينهم هيساهيتو حفيده 

الوحيد.

والورثـــة الأربعة الآخرون هـــم عم أكيهيتو 
الذي تجاوز المئة من العمر وشقيق للإمبراطور 
يبلـــغ من العمـــر 80 عاما وابنـــان في منتصف 

العمر تجاوزت زوجتاهما سن الخمسين.
وفـــي كلمة نـــادرة له نقلهـــا التلفزيون قال 
أكيهيتو في أغســـطس إنه ”يخشـــى أن يصبح 
كبر الســـن عائقا أمام أداء واجباته“. وفسرت 
تصريحاتـــه على أنهـــا رغبة فـــي التنازل عن 
العـــرش وهي خطوة لم يســـبق لهـــا مثيل في 
تاريـــخ اليابان الحديث وغيـــر ممكنة بموجب 

القانون الحالي.
ويـــرى متابعون للأمور الملكية أن مشـــكلة 
الخلافة تشـــغل بال أكيهيتو منـــذ وقت طويل. 

وقـــال صحافي يابانـــي مخضـــرم، طالبا عدم 
ذكر اسمه بسبب حساســـية القضية، لرويترز 
”بصفتـــه كبير العائلة يتخـــوّف الإمبراطور من 

أزمة اندثار العائلة المالكة“.
وفـــي اليابان التي يتقلص تعداد ســـكانها 
بســـرعة ويتوقع أن يتراجـــع 30 بالمئة بحلول 
2060 يعـــد تناقص عـــدد أفراد العائلـــة المالكة 
مثـــالا على ظاهرة أشـــمل تتضـــرر منها أيضا 
خطط تسلســـل القيادة في الشـــركات اليابانية 

التي تملكها أسر.
وشرعت لجنة شكلها رئيس الوزراء شينزو 
آبي، هذا الأسبوع، في بحث مسألة التخلي عن 

العرش.

وتقول وســـائل إعلام محلية وأكاديميون، 
يبدو أن الحكومة تميل إلى تشـــريع يطبق مرة 
واحدة ويسمح لأكيهيتو بالتنحي لصالح ابنه 
الأكبر ســـنا وولي عهده الأمير ناروهيتو وهو 

عم هيساهيتو.
ولا يتوقع هيدهيكو كاســـاهارا، وهو خبير 
في القانون الملكي بجامعة كيو، أن تتطرق لجنة 
آبي إلى مســـألة اقتصار الخلافـــة على الذكور 
والتي يرى المحافظـــون أنها تقليد محوري في 

الإمبراطورية يرجع تاريخه إلى 2600 عام.
وقـــال كاســـاهارا إن الهـــدف مـــن ”موقف 
الحكومة هو تجنب مناقشة قضايا تقسم الرأي 

العام مثل (قضية) خلافة النساء“.

منزل عبدالناصر مثال حي على الحاكم المتواضع
عبدالناصر،  جمال  الراحل  منزل الرئيس 
الذي تحوّل إلى متحف، ليس مجرد مكان 
للإقامة كمعظم المنازل، فقد شهد إصدار 
أخطر القرارات فــــــي تاريخ مصر، وزاره 
معظم رؤساء وزعماء العالم، وكان شاهدا 
ــــــادة الثورة  ــــــس قي ــــــى اجتماعات مجل عل

وقرارات التأميم.

مقتنيات عائلة عبدالناصر

} رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وعقيلته أجنسي لانديني في ضيافة الرئيس الأميركي باراك أوباما وعقيلته ميشال، اللذين أقاما مأدبة عشاء، 
الأربعاء، يرجح أنها الأخيرة في فترة ولاية رئيس الولايات المتحدة.

[ الرئيس الراحل أقام حفلي زفاف ابنتيه هدى ومنى في بيته الذي تحول إلى متحف
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{سيتم هدم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في شمال النمسا.. يمكن الحفاظ على الأسس 

لكن سيتم تشييد مبنى جديد مكانه}.
فولفغانغ سوبوتكا
وزير الداخلية النمساوي

{تتويج ولي العهد الأمير فاجيرالونجكورن ملكا للبلاد يمكن أن يتم تأجيله لعام واحد بناء على 
طلبه، نظرا لحزنه على والده الملك الراحل بوميبول أدولياديج}.

برايوث تشان أوتشا
رئيس الوزراء التايلاندي

لا صور لملوك بريطانيا 
مستقبلا على نقود كندا

} أوتاوا - سيجد الكنديون أنفسهم بعد عقود 
من تداول نقـــود بلدهم، التـــي تحمل صورة 
الملكة إليزابيـــث الثانيـــة، يتعاملون بأوراق 
مالية لا تحمل صورة أي شـــخصية ترمز إلى 
العائلـــة الملكية بمن فيها ولـــي العهد الأمير 

تشارلز.
وكشـــفت وثائـــق للبنك المركـــزي الكندي 
أن الحكومة بحثت إلغـــاء تقليد معتاد لطبع 
صورة مـــن يجلس على عرش المملكة المتحدة 
على عملتها الورقية حال وفاة الملكة إليزابيث 

أو تنازلها عن العرش.
ووفقا لوثائق حصلت عليها وكالة رويترز 
في إطار قوانـــين الاطلاع على المعلومات فإن 
مســـألة الوفـــاة المحتملـــة للملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة أثيرت عـــدة مرات داخـــل البنك منذ 

.2007
وتظهـــر الملكـــة إليزابيـــث، وهـــي أطول 
ملوك بريطانيـــا بقاء على العـــرش، على كل 
العملات المعدنيـــة الكندية، لكنها لا تظهر إلا 
علـــى عملة ورقيـــة واحدة من فئة العشـــرين 

دولارا.
الملكيـــة  الأســـرة  أفـــراد  كل  يحظـــى  ولا 
البريطانيـــة بالشـــعبية ذاتهـــا التي تحظى 
بهـــا الملكة إليزابيث الثانية التي تجلس على 

العرش منذ العام 1952. 
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه مركز 
فورام ريسيرش قبل أشهر أن أكثر من نصف 
الكنديين لا يريدون أن يصبح الأمير تشـــارلز 

رئيسا للكومنولث.

عبدالحكيم عبدالناصر:
القذافي طلب من حسني 
مبارك ترميم منزل والدي 

وتحويله إلى متحف

غورباتشوف شاهد 
إثبات في ليتوانيا

} فيلنيــوس- بعــــد فترة ربع قــــرن مرت على 
انهيار الاتحاد السوفييتي، يبقى آخر زعماء 
تلــــك الدولة ميخائيل غورباتشــــوف من أكثر 
السياســــيين المشهورين في العالم، بل ويبقى 
كاتبــــا ورجلا معروفا بين أبناء شــــعبه، لكنه 
أيضا لا يــــزال مطلوبا لعدد مــــن الدول التي 

شكلت ذلك الكيان الشيوعي.
ليتوانيــــة  محكمــــة  قــــررت  أيــــام  وقبــــل 
اســــتجواب غورباتشــــوف البالغ مــــن العمر 
85 عامــــا، كشــــاهد فــــي قضية اقتحــــام مركز 
تلفزيون في العاصمة فيلنيوس في يناير عام 

.1991
ونقلــــت وكالة ”انترفاكس“ الروســــية عن 
محامــــي الطــــرف المتضرر في هــــذه القضية 
ويدعى روبرتاس بولياتيس، نجل القتيل في 
تلك الأحداث أبوليناريس بولياتيس، تأكيده 
لهــــذا الخبر. ولم يعلق صاحــــب جائزة نوبل 

للسلام في عام 1990، على هذا الأمر.
وترفض روسيا طلب اســــتجواب الزعيم 
الســــوفييتي الســــابق صاحــــب فكــــرة إعادة 
البناء المعروفة بـ“البيريســــترويكا“، من قبل 
الهيئات الأمنية المختصــــة الليتوانية بداعي 
أن بنــــود اتفاقيــــة مجلس أوروبــــا لعام 1959 
حول التفاهم فــــي القضايا الجنائية لا تنص 

على ذلك.
ورغم أفول نجم غورباتشــــوف في الحياة 
السياســــية، فإنه لا يــــزال يظهر بــــين الفينة 
والأخرى في وســــائل الإعــــلام، التي لا تفوت 
الفرصــــة للحديث عنه لا ســــيما بعد أن لاحت 
بوادر حرب باردة ثانية بين روسيا والولايات 

المتحدة في السنوات الأخيرة.
وخــــلال مراســــم عرض كتــــاب تحدث عن 
ســــيرة حياته عشــــية الاحتفــــال بعيد ميلاده 
الـــــ85، في أبريل الماضي، أكد أن أهم ما حققه 
كرئيس هو إتاحة الحريات وإرساء العلانية، 
مشــــيرا إلى أنه لا يزال يؤمن إيمانا راســــخا 
التــــي خلصت إلى  بفكرة ”البيريســــترويكا“ 

تفكك الاتحاد السوفييتي.
وكان غورباتشــــوف، الذي شــــغل منصب 
رئيــــس الاتحــــاد الســــوفييتي ما بــــين 1988 
و1991 قــــد اعترف بالندم علــــى انهيار دولته 
الســــابقة، وقال ”لا أســــتطيع أن أعفي نفسي 

من المسؤولية“.
وفي حديــــث نادر عن فكرتــــه حول إعادة 
البناء لمجلة ”ريســــرجنس“ قال ”إذا لم نتعلم 
الحيــــاة في تناغم مع الطبيعة فســــوف نعدم 
الأمل في حياتنا، وفي المآل، سنعرض وجودنا 
نفسه للخطر. لذا علينا العودة إلى نوع جديد 
من النهضة التي تتأسس على فكرة أن الناس 

يجب أن يعيشوا حياة طبيعية أكثر“.

} مدريــد - لم تعد القضية التي تلاحق نجم 
ريال مدريد الأســـباني ومنتخب فرنسا لكرة 
القدم كـــريم بنزيمة خاصة بالرياضيين فقط، 
بل حتى السياســـيون أدلوا بدلوهم في ذلك، 

بمن فيهم الرئيس فرنسوا هولاند.
ورغـــم أن هولانـــد لا يفـــوت الفرصة في 
كل مناســـبة لإظهـــار كرهه الشـــديد لظاهرة 
العنصرية، فإنه بدا متناقضا في تصريحاته 
لا ســـيما حينما تحدث عن بنزيمة، إلى درجة 

أن البعض وصفه بالمنافق.
ووجـــه الرئيس الفرنســـي الـــذي لاحقته 
الفضائـــح منذ توليه الســـلطة في 2012، عبر 
كتابـــه الجديد الـــذي صدر مؤخـــرا بعنوان 
”لا ينبغـــي على الرئيس أن يقـــول“ انتقادات 
لاذعة إلى بنزيمة؛ إذ أشار إلى أنه تخلى عن 
شخصيته كرياضي بسبب تورطه في قضية 

فالبوينا.
وقال أكبر شـــخصية سياسية في فرنسا 
في كتابه إن ”بنزيمة ليس مثالا للأخلاق بعد 
تورطه في قضية صديقه الســـابق بالمنتخب 

ماتيو فالبوينا“.
وأبـــدى زين الديـــن زيدان، مـــدرب نادي 
ريال مدريد ونجم المنتخب الفرنسي السابق 
الحاصـــل علـــى كأس العالم لكـــرة القدم في 
1998، انزعاجـــه الشـــديد مـــن وصف هولاند 
للاعـــب بنزيمـــة، ذي الأصـــول الجزائريـــة، 

بالمثال سيّء الأخلاق.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي قـــال ”عندما 
يتحـــدث أحدهـــم عـــن لاعـــب أو مجموعـــة 
لاعبـــين فهـــذا يزعجنـــي، مـــن الطبيعي أن 
تتعـــرض لانتقادات في عملك، لكن لا يجب أن 
تســـمع أشـــياء غريبة، ما قاله هولاند مزعج 

جدا“.
واســـتبعد زيدان الملقب بـ“زيزو“ مناقشة 
هـــذه القضيـــة التـــي تثير جدلا واســـعا في 
فرنسا، مع هولاند بداعي الارتباطات الكثيرة 

مع ناديه.
وكان موقف هولاند، خلال مارس الماضي، 
علـــى عكس موقـــف رئيس الـــوزراء مانويل 
فالـــس ووزير الرياضة باتريـــك كانر، اللذين 
طالبا باستبعاد بنزيمة من منتخب ”الديوك“ 
بعد تفجـــر تلك الفضيحة فـــي نوفمبر العام 

الماضي.
ورأى حينهـــا أن ”كـــريم بنزيمة هو مثال 
للانضبـــاط والالتـــزام“، بل وقـــال للوزيرين 
اللذين وقفا ضد استدعاء اللاعب ”ابتعدا عن 

الحماقات“.

زيزو ممتعض 
من هولاند بسبب بنزيمة



} أبوظبــي - ”أتقـــدم ببالغ الشـــكر للحكومة 
الإماراتية لتخصيصها قطعة أرض لبناء معبد 

هندوسي في أبوظبي.. هذه خطوة عظيمة“
هذا ما نشـــره رئيس وزراء الهند، ناريندرا 
مودي، على موقعه الشـــخصي في اليوم الذي 
منحـــت فيه دولـــة الإمارت الهنـــد قطعة أرض 
بالمجان، فـــي أبوظبي لبناء معبد هندوســـي 
عليهـــا، وهو نفـــس اليوم الذي شـــهد انفجار 
قنبلة في وسط بانكوك، بالقرب من معبد أروان 
الهندوسي وأودى بحياة 22 شخصا، بينهم 9 

أجانب من عدد من الدول الآسيوية.
وكانـــت حكومـــة أبـــو ظبـــي قـــد أعلنـــت 
تخصيـــص الأرض لبناء المعبـــد أثناء زيارة 
لرئيس الوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي، وأكد 
رجـــل أعمال يشـــرف على مشـــروع لبناء أول 
معبد هندوسي في أبوظبي أن المعبد سيكون 
جـاهزا لاستقـبال المصلين بحلول نهاية 2017.
يقـــام المعبد على أرض تبرعت بها حكومة 
أبوظبـــي في الوقـــت الذي يســـافر الهندوس 
المقيمـــون في أبوظبـــي إلى دبـــي التي تبعد 
أكثـــر من مئة كيلومتر لأداء الصلاة في المعبد 
الذي بنته طائفة ”البانيان“ عام 1902، من تجار 
الصاغة الذين انتشروا في الخليج العربي منذ 
أكثر من قرنين، علما أنّ دبي وأبوظبي تضمان 
معبدا لطائفة الســـيخ، بالإضافـــة إلى كنائس 

مسيحية متفرقة.
مئـــات الألوف مـــن الهنود الذيـــن يدينون 
بالهندوســـية يقيمـــون فـــي أبوظبـــي. وقـــال 
الملياردير الهندي ورجل الأعمال بي.آر. شيتي 
الذي يرأس لجنة تنســـيق المعبـــد ”الإمارات 
مثال رائع للتسامح الديني حيث يعيش أناس 

من جنسيات مختلفة في تناغم تام“.
وأضاف أن مشـــروع المعبـــد يحصل على 
تمويل خـــاص، وخصصت الحكومـــة 20 ألف 

متـــر مربع مـــن الأرض في الوثبـــة قرب مدينة 
أبوظبي.

وتفيـــد بيانات مـــن الســـفارة الهندية في 
أبوظبي بأن الهنود يمثلون أكبر جالية أجنبية 
في البلاد ويبلغ عددهم 2.6 مليون نســـمة، أي 

حوالي 30 بالمئة من سكان الإمارات.
مـــن  العكـــرة  الميـــاه  فـــي  المتصيـــدون 
المتطرفيـــن ومشـــعلي الفتـــن والحرائـــق، لم 
يفوّتـــوا فرصـــة اســـتثمار هذا الحـــدث الذي 
أشادت به منظمات إنســـانية وحقوقية كثيرة 
في العالـــم، وراح أصحـــاب الفكـــر المتحجّر 
يروّجـــون على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

لخطاب الكراهية والتحريض باسم الإسلام.
أمين عـــام صندوق الـــزكاة فـــي الإمارات 
عبدالله عقيدة المهيري، أشاد بالقرار، وقال إنّ 
توفير دور العبادة دليل على التسامح والرقي 
واحترام الديانات الأخرى والتعايش السلمي 

في مجتمع الإمارات.
ونبه وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية، 
أنور قرقـــاش، إلى محاولة بعـــض الجماعات 
الإســـلامية توظيـــف الموضـــوع للنيـــل مـــن 
الإمارات، واصفـــا هذا الســـلوك بالقذر، وقال 
”إنها ترى ما تريد أن تـــراه وتتجاهل الحقائق 

الواضحة في مسعاها الفاشل والساقط“.
وتابـــع قرقاش ”كم أتمنـــى أن تراجع هذه 
الجماعـــات ســـجل فشـــلها والذي خلـــق بيئة 
تطـــرف وإرهـــاب وفتّـــت المجتمعات وقسّـــم 
المســـلمين جماعـــات وفئـــات.. ولعلنـــي أجد 

نفسي مبالغا في هذا التمني“.
وشـــجب رئيس مجلس إدارة مركز جنيف 
لحقـــوق الإنســـان، الدكتـــور حنيف القاســـم، 
بعـــض  شـــنّه  الـــذي  والهجـــوم  الانتقـــادات 
المتطرّفيـــن والمحرّضيـــن علـــى العنف، ممن 
ينتمون إلى ما يُســـمى بـ«الإسلام السياسي»، 
وينصّبون أنفسهم ورثة وكهنة الفكر والشريعة 
الإسلامية، مضيفا أنه «يخطئ مَن يتصوّر أنه 
يزايد على الإمارات ونهجها الإسلامي بمبادئه 
وقيمه السامية، وانتمائها العروبي والقومي، 
وحرص قيادتها على الحفاظ على قوة هويتها 
الوطنيـــة وتراثهـــا العريـــق، في إطـــار تبني 
منهـــج واعٍ بالانفتاح على ثقافات الشـــعوب، 

الذي طرحه ونشـــره في رؤية ثاقبة تستشرف 
المستقبل، مؤسس الدولة الراحل الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان“.
وتحـــت هاشـــتاغ #بنـــاء معبد هندوســـي 
فـــي أبوظبي، رحب مغـــردون بهـــذه الخطوة 
الإنســـانية، مشـــددين علـــى حريـــة الأديـــان 
ومباركيـــن لهـــا من حيـــث هي خطـــوة تعزز 
التعايـــش واحتـــرام الآخـــر، وكانـــت الفنانة 
الكويتيـــة شـــمس قـــد أدلـــت بدلوهـــا مرحبة 
بالخطـــوة، وذلك لما لتعليقهـــا من أصداء في 
أوســـاط محبيها من الشـــباب، فكتبـــت تقول 
”خطوة رائعة لتطبيـــق ’لكم دينكم ولي ديني‘..  
منح حرية المعتقد للآخر يجعل الإمارات أعظم 

دولة عربية.. دامت الإمارات“.
ومـــن ناحية أخرى اســـتنكر المتشـــددون 
هـــذه الخطوة في محاولة لليّ عنق التفســـير 
الشـــرعي، مدّعيـــن كونها تتنافـــى مع بعض 
النصوص التي تحرم بناء معابد غير إسلامية 
في بلاد المسلمين، ومتجاهلين حقائق يشهد 

بهـــا تاريـــخ الســـيرة النبويـــة في الإســـلام، 
وتؤكدها جملة الآيـــات والأحاديث التي تحث 
على المحبة والوئام وتدعو إلى احترام عقائد 
الآخرين، على اعتبـــار أنّ الخالق جعل الناس 

شعوبا وقبائل بقصد التعارف والتوادد.
أقلام كثيرة تصدت لاعتراضات المتشددين 
وأبدت استغرابها من ازدواجية المعايير عند 
هؤلاء الذين يفتقرون الحجـــة والمنطق، ففي 
الوقت الذي يريدون فيه نشـــر الإســـلام وبناء 
المســـاجد في الـــدول الأوروبية والآســـيوية، 
يرفضـــون بنـــاء معبد واحد للعمالـــة الهندية 
في الإمـــارات، ووصف الكثير مـــن المباركين 
المعترضيـــن  ســـلوك  الإماراتيـــة،  للخطـــوة 
علـــى بنـــاء المعبـــد الهندوســـي بالعنصرية 

والفاشستية. 
أكثـــر من 200 جنســـية تعيـــش على أرض 
الإمـــارات في تجانس وســـلام اجتماعي، كما 
تفيـــد كل التقاريـــر الحقوقيـــة الصـــادرة عن 
مختلـــف المنظمـــات الإنســـانية، و يمـــارس 

المقيمـــون في الإمارات عملهـــم بجدية وتفان 
تشهد بهما جملة المشاريع الرائدة والعملاقة، 
ويمارســـون عبادتهم فـــي مناخ مـــن الحرية 
والالتزام، يحترمون عقائد الآخرين وثقافاتهم 

دون إساءة أو تمييز.
منظمـــات دوليـــة عديـــدة ما تنفكّ تشـــيد 
بالنمـــوذج الإماراتـــي منـــذ عـــام 1971 حتى 
الآن، ومـــن بينهـــا منظمـــة حقـــوق الإنســـان 
العالميـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، التـــي 
كرّمت دولـــة الإمـــارات واعتبرتهـــا النموذج 
الأفضـــل فـــي التعايش الســـلمي بين مختلف 
الأديان والأعراق والثقافـــات، كما أنّ مطلعين 
ومراقبين في مختلـــف الجهات الغربية يرون 
أنّ هذه الدولة المسلمة، قدّمت الوجه الحقيقي 
للإسلام المتسامح والمتعايش برقي واحترام 
مـــع ما يختلف عنه مـــن عقائد، ويأتي هذا في 
الوقت الذي تـــزداد فيه الحملات الظالمة على 
هذا الدين بسبب السلوك المتطرف والتكفيري 

للجماعات الضالة والعصابات الإرهابية.

سلام الشماع

} أخفقــــت إيــــران، علــــى الرغم ممــــا أنفقته 
من أمــــوال وما دربته من عصابــــات طائفية، 
فــــي تحويل البحريــــن من نمــــوذج للتعايش 
والتســــامح في العالم إلى نمــــوذج للفوضى 

والعداء المجتمعي والتشدد والعنف.
مــــع  المســــجد  فيهــــا  يتجــــاور  مــــازال 
الحســــينية الشيعية، والكنيســــة المسيحية 
والكنيــــس اليهــــودي، والمعبد الهندوســــي، 
كما يتزاور البحرينيون في المناســــبات على 

مختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية.
وتنشط في البحرين، اليوم، جمعية كبيرة 
للتسامح وتعايش الأديان أسسها مدنيون في 
المجتمــــع البحريني وتقف بوجه المحاولات 
الإيرانية الساعية إلى ضرب هذه الروح التي 
يتمتع بها البحرينيون ويحافظون عليها منذ 

ما قبل الإسلام.
يشــــير نائب رئيس الجمعية عبداللطيف 
إلــــى أن  الخاجــــة، فــــي حديــــث لـ“العــــرب“ 
إحصائيــــة عدد الســــكان في البحرين لســــنة 
2001 بينــــت أن أغلبيــــة الســــكان يعتنقــــون 
الإســــلام (شــــيعة وســــنة)، و9 فــــي المئة من 
البحرينيين مسيحيون، و9 في المئة موزعون 
بين يهود وسيخ وبهائيين وهندوس، أو لهم 
أديــــان أخــــرى، وهو ما يؤكــــد بالطبع وجود 
حرية واســــعة في ممارسة الشعائر لمختلف 

الديانات.
ويبلغ عدد المســــاجد 2091 مسجدا، وعدد 
المآتم والحوزات الدينية للطائفة الشــــيعية 
تجــــاوز ثلاثــــة آلاف، وأبناؤهــــا يمارســــون 
شــــعائرهم الحســــينية المتمثلــــة فــــي إقامة 
مواكــــب العزاء في أيام شــــهر محرم ولياليه 
بحريــــة تامــــة، بالإضافــــة إلــــى أن الحكومة 
البحرينية تمنح إجازة سنوية يومي التاسع 
والعاشر من محرم مشاركة منها في ممارسة 

هذه الشعائر واحتراما لها.
ولفتــــت عضــــو الجمعيــــة نجــــاح حميد 
صنقــــور، (مــــن الطائفــــة الشــــيعية)، إلى أن 

مشــــاركة أبناء الطائفة السنية والمسيحيين 
تبــــادل الزيارات  واليهــــود والبهائيين فــــي 
للمآتم والحسينيات أثناء فعاليات عاشوراء، 
ومشاركة الشيعة في المناسبات الدينية لتلك 
الأديان والطوائف، أوجدت نوعا من التعايش 
بحيث تكونت ثقة لدى جميع الطوائف بفضل 

هذه الحرية.
وفــــي شــــهر نوفمبــــر المقبل ســــيتوجه 
أعضاء جمعية التســــامح وتعايــــش الأديان 
البحرينية إلى الفاتـيكان بهدف تعريف أكبر 
مرجعيـــــة دينية مســــيحيـة فــــي العـالم على 
روح التســـــامح والتعايش بيــــن الأديان في 

البحرين.
وفــــي 2013 كانــــت هــــذه الجمعيــــة وراء 
الصــــلاة الجماعيــــة التي شــــهدتها البحرين 
ووراء جلســــات الدعــــاء مــــن أجل الســــلام، 
واســــتضافت المرنّــــم العالمي مايــــكل دبليو 
ســــميث، وأقامت لــــه احتفاليــــة عالمية على 

الهواء مباشرة.
وفي فبراير من العام الحالي اســــتضافت 
الجمعية المطران حنا، رئيس أساقفة القدس، 
الذي فوجئ بأن في البحرين 104 كنائس على 
الرغــــم من صغر مســــاحة البــــلاد، وأن فيها 
معبدا هندوســــيا رئيســــيا و4 أخرى فرعية، 
وأنهــــا الوحيدة المســــموح فيهــــا للهندوس 
بحرق موتاهم وفقا لمعتقداتهم الدينية، كما 
الباكســــتانية،  المعارضة  زعيم  اســــتضافت 
مولانا فضل الرحمن، تقديرا لموقفه الرافض 
للسياســــة الإيرانيــــة أيــــام عاصفــــة الحــــزم 
وتصريحه الشـــــهير بــــأن المملكــــة العربية 

السعودية خط أحمر.
ومــــن أهــــم مــــن اســــتضافتهم الجمعية 
ســــوامي  الســــابق،  الهندوســــي  المتطــــرف 
لكــــش مي جاندرا، والــــذي كان يطالب بحرق 
المســــلمين في الهنــــد في العــــام 2011، وقرأ 
كتابا عــــن النبي فتحول جذريــــا وأخذ يدعو 

إلى التفريق بين الإسلام والمتأسلمين.
وزار أعضــــاء الجمعية واشــــنطن ولندن 
وفلســــطين وكوريا وأقاموا معارض متجولة 

فيها ووزعت نشــــريات للتعريــــف بأهدافها، 
عبــــر  مؤتمــــرا  شــــهريا  الجمعيــــة  وتعقــــد 
التلفزيون مع الجمعية المســــيحية العالمية 
للســــلام ومقرها كوريا الجنوبية، مع زيارات 

للوزراء وسفراء الدول في البحرين.
وممــــا يؤكــــد أن هذه الجمعيــــة كانت ردا 
شــــعبيا للوقوف بوجه المحــــاولات الإيرانية 
الراميــــة إلــــى تمزيــــق النســــيج البحرينــــي 
المتعايش والمتســــامح هو قصة تأسيسها، 
التــــي يعــــود عبداللطيــــف الخاجــــة ليرويها 
بالقول إن لتأســــيس الجمعية مرحلتين غير 
رسمية ورســــمية، بدأت الأولى عندما اجتمع 
شــــباب من الأديان والطوائــــف التي تضمها 
البحريــــن في العام 2007 لتأكيد أن مجتمعهم 
متســــامح بعد شــــعورهم بأن ثمة مــــن يريد 

استهداف هذه الخاصية فيه.
وبعــــد الأحداث المؤســــفة التي جرت في 
البحريــــن في العام 2011 فكر هؤلاء الشــــباب 
بترجمة نشاطهم وتوسيعه وساروا بالعملية، 
وفــــي العــــام 2012 زاروا العاهــــل البحريني 
الملك حمد بن عيســــى آل خليفة فطلب منهم 
تحويــــل نشــــاطهم إلى نشــــاط رســــمي، وفي 
نوفمبــــر مــــن العــــام 2013 اجتمعــــوا في دار 
القرآن وأطلقوا الجمعية بصفتها الرســــمية، 

ومــــا زالــــت تعمل مــــن دون أن تتلقى أي دعم 
مــــن الدولة ولا من أي جهــــة أخرى، ونفقاتها 
كلهــــا من المجهــــود الذاتــــي لأعضائها، على 
الرغــــم من حاجة الجمعية إلى 250 ألف دينار 
بحريني (نحو 665 ألف دولار أميركي) سنويا 

لتغطية فعالياتها ونشاطاتها.
هــــذا وتشــــغل منصــــب النائــــب الثانــــي 
لمجلس الشورى (السلطة التشريعية) امرأة 
بحرينية مسيحية، ترأســــت الاجتماعات في 
المجلس العربي، وللبحرين سفيرة مسيحية، 
وتقدر العمالة المسيحية بـ100 ألف يمارسون 
طقوسهم من دون قيود، وتمنح الدولة إجازة 
رأس الســــنة احتراما لمناسبات المسيحيين 
الخاصــــة، كمــــا لا يجبــــر الــــزوج البحريني 

المسلم زوجته على تغيير ديانتها.
ما نراه في البحرين وشعبها لهو تجسيد 
لمبــــدأ الوحــــدة فــــي التنوع، وهو مــــا يمكن 
للمرء أن يشــــهده في جلســــة الدعاء الشهرية 
التي يشــــارك فيها الناس مــــن جميع أطياف 
المجتمع وينضمون إلى إخوانهم البهائيين 
بروح مــــن المحبــــة والوحدة وتتــــم خلالها 
تــــلاوة الكلمــــات الإلهية من الآثــــار البهائية 
ومن غيرها من الكتب المقدسة لتعزيز الحالة 

التعبدية والتقرب إلى الله.
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إقامة معبد هندوسي في أبوظبي يتوج الإمارات أرضا للتسامح

البحرين نسيج من التعايش فشلت إيران في تمزيقه

الإعلان عن إقامة معبد هندوســــــي في أبوظبي، إضافة جديدة تحســــــب لرحابة صدر هذا 
ــــــات والثقافات دون إقصاء أو تمييز، وهو  ــــــد الذي تعيش فيه وتتعايش مختلف الديان البل
ما يحتاجه المســــــلمون أكثر من أي وقت مضى في نقل الجانب المشــــــرق من ديانتهم التي 

يسعى المتشددون لتشويهها.

ــــــف الأطياف الدينية  ــــــة البحرين قد يفاجــــــؤون بحالة الوئام والتعايش بين مختل زوّار دول
ــــــة، ويأتي عنصر المفاجأة هذا خصوصا  والمذهبية التي تمارس شــــــعائرها بمنتهى الحري
لدى الذين تأثروا بما تحاول حكومة طهران تســــــويقه لمآربها السياســــــية عبر ما تضخه 

إعلاميا حول التمييز المذهبي في هذا المجتمع المتسامح.

قيم التسامح جعلت للإمارات مكانة خاصة في قلوب الهنود

[ كل ثقافات العالم تسير في شوارع الإمارات دون اصطدام  [ قطار التعايش يمضي والمتشددون يفشلون في إيقافه

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ بحث الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، 
مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان، 
عبدالله عبدالله، التعاون المشترك 

لمكافحة التطرّف ومحاربة الإرهاب.

◄ دعا المشاركون في أعمال ورشة 
عمل إقليمية، نظمت بالعاصمة 

السنغالية دكار، إلى  تفعيل دور 
الإعلام الأفريقي في تعزيز الحوار 
والتبادل الثقافي لمواجهة خطاب 

العنف والتطرف.

◄ ناقش 233 متخصصا، وأكاديميون 
من 13 دولة التدابير الوقائية 

الاجتماعية لحماية الأسرة من 
التطرف، وذلك في ملتقى ”دور الأسرة 
في الوقاية من التطرف“ بجامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية بالرياض.

◄ دعا النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح الخالد إلى اتخاذ 
التعليم والتنوير كإحدى أدوات 

القضاء على الإرهاب والفكر 
المتطرف.

◄ ضمن فعاليات مهرجان السينما 
الخليجي الثالث، عقدت ندوة فنية 

بعنوان ”السينما الخليجية في 
مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري“، 

وترأس الندوة الناقد الكويتي 
عبدالستار ناجي، الذي أكد أن 

الإرهاب لم يعد متلخصا في داعش.

◄ أكد كاتب الدولة الأسباني في 
الشؤون الخارجية، إيغناسيو إيبانيز 

روبيو، إشادة بلاده بريادة المغرب 
في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك 
عقب جلسة مباحثات مع الوزيرة 

المغربية المنتدبة لدى وزير الشؤون 
الخارجية، امبركة بوعيدة.

باختصار

إيران فشلت في أخذ شيعة البحرين رهينة سياسية

{توفير دور العبادة دليل على التســـامح والرقي واحترام الديانات الأخرى والتعايش السلمي في 
مجتمع الإمارات}.

عبدالله عقيدة المهيري
أمين عام صندوق الزكاة في الإمارات

{المعبـــد الهندوســـي المقام في دبـــي منذ أكثر من 100 عـــام، إضافة إلـــى مجموعة الكنائس، 
يمارس المنتمون إليها عباداتهم بمنتهى الحرية}.

حنيف القاسم
رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان تسامح

أكثـــر مـــن 200 جنســـية تعيش 
علـــى أرض الإمـــارات فـــي تجانس 
وســـلام اجتماعي، كمـــا تفيد كل 

التقارير الحقوقية

◄
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◄ تقيم جامعة نيويورك أبوظبي 
معرضا للفنانين الإماراتيين الشباب 

لاستكشاف أسلوبهم الخاص في 
التعبير عن التمازج الحضاري 

مع الفنون اليابانية، ويشارك في 
المعرض الفنانون خالد المزينة، 

والعنود العبيدلي، وآمنة المعمري، 
وأحمد العنزي. 

◄  تشارك سلطنة عمان ممثلة في 
وزارتي الإعلام والتراث والثقافة 

في الدورة الـ68 لمعرض فرانكفورت 
الدولي للكتاب 2016، الذي يعقد خلال 
الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري. 

◄  صدرت للشاعر الفلسطيني 

إسماعيل حج محمد برام الله، 
مجموعة شعرية بعنوان ”راية“، 

عبّرت قصائدها عن هموم الإنسان 
الوجدانية وهموم الوطن.

◄  يقام في كلية الآثار جامعة القاهرة 
المؤتمر الدولي الخامس بعنوان 
”الآثار والتراث في عالم متغير“، 

وذلك خلال الفترة بين 19 و22 أكتوبر 
الجاري. 

◄  تحتضن مدينة صفاقس في الفترة 
من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري الدورة 

الرابعة للمهرجان الوطني للإبداع 
الثقافي بتنظيم من الاتحاد العام 

التونسي للشغل.

◄  انطلقت في الهيئة الملكية 
للأفلام بالأردن، فعاليات برنامج 

تدريبي متقدم للمخرجين والمنتجين 
السينمائيين يضم صناع أفلام شبابا 
من الأردن ومصر وفلسطين والعراق، 

وذلك بدعم من مؤسسة عبدالحميد 
شومان. 

باختصار

عن الدار المصرية اللبنانية صدرت رواية بعنوان {أنا الآخر» للكاتبة والروائية اللبنانية سونيا بوماد، 

وهي الرابعة في مسيرة الكاتبة الإبداعية.

صدرت عن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع» ببيروت، مجموعة شـــعرية بعنوان {أوشـــوش نفســـي 

وأهرهر قلقي»، للشاعرة والباحثة السورية سلمى حداد.  

ألف ليلة وليلة عراقية

} لم يحظَ كتاب بالفحص والبحث والنقد 
والتمحيص والتحليل والإحالات والتشكيك 

والنسب والمصدرية والإضافة والتحوير 
مثل كتاب ”ألف ليلة وليلة“. وهذا التنويع 
بذاته يشي بأن ألف ليلة وليلة كتاب ليس 
عابرا في ذاكرة السردية العربية القديمة، 

ولا في السردية العالمية أيضا، بتقنياته 
الإطارية وحكاياته المتناسلة وشكله 

المتجدد.
تناول هذا الكتاب بأيّ صفة بحثية 
لا يخلو من مغامرات، فالكتاب خاضع 

لأسئلة كثيرة في بنيته السردية المستحدثة 
بقياسات عصره وتشكيله الحكاياتي 
المتداخل وتاريخيته الغامضة، ومن 

ثمّ الأسئلة التي تثار دائما في هويته 
الشخصية على مدار عقود طويلة: ما هي 
هوية الكتاب؟ هل هي فارسية كما يُشاع 
أم شامية كما ظن المستشرق دو ساسي 
أم مصرية كما اعتقد المستشرق لين، أم 

هويته عباسية عراقية؟ وهل الكتاب مترجم 
عن لغات أخرى؟ وهل هو سرد شفهي تمّ 
تجميعه وتدوينه في مراحل مختلفة؟ أم 
هو تأليف عربي خالص؟ فما هي هويته 

الأصلية؟
في كتابه الجديد ”ألف ليلة وليلة: 

كتاب عراقي أصيل“، يريد الشاعر المعروف 
سامي مهدي أن يثبت عراقية هذا الأثر 

السردي بوصفه نتاج بيئة عربية إسلامية 
عباسية، تنتمي إلى أواخر القرن الثالث 

الهجري، عبر إحالات تاريخية واجتهادات 
بحثية شخصية في غرر الكتب التراثية 

التي تعدّ مصادر بحثية أساسية، وقد 
قطع الباحث بداية بعراقية هذا الأثر 
الكبير من عنوانه الواسع على الأقل، 
معتمدا على ثلاثة مصادر تراثية هي 

”مروج الذهب“ للمسعودي و“الفهرست“ 
لابن النديم و“الإمتاع والمؤانسة“ لأبي 
حيان التوحيدي، فيرى أن المعلومات 

المتوفرة في هذه الكتب عن ألف ليلة وليلة 
صحيحة وموثوقة لأن مؤلفيها ”أقرب إلى 

عصر الكتاب وزمن تأليفه“ فيستخلص 
عبر مداولاته مع هذه المصادر وغيرها أن 

الكتاب قد أُلّف في العراق وفي أواخر القرن 
الثالث الهجري ”على أرجح الاحتمالات“، 

فهي الحقبة المناسبة من جميع الوجوه 
لتأليفه.

هذه الأرجحية في ”الاحتمالات“ ستبدو 
أنها لن تقطع بتاريخية تأليفه أو أسبقيته 
العراقية، لكنها أقرب إلى القطع، فالباحث 
جعلها مرنة لاجتهادات أخرى. بمعنى أن 

القطع لم يكن حازما وأن باب الاجتهاد 
مفتوح وقد بقي معلقا لذوي الاختصاص 
والباحثين عن حقيقة الأثر ”الألفليلاتي“ 
وزمنيته، لكنه يشير في خلاصته ”… في 
رأيي، كتاب أصيل مؤلّف، لا هو مترجم.. 
ولا هو مرويات شفهية مدونة.. ومؤلفه 

كاتب واحد“.
لا توجد ”إثباتات“ قاطعة في هذا 
النسب، لكنه محاولات تأويل ودراسة 

وتحليل ممكنة جدا في ما تركه هذا الكتاب 
من مغايرات شكلية وموضوعية في 

طريقة القص العباسية وزمنها وتأثيرات 
الحالة الاجتماعية والسياسية عليه، وهذا 

استدعى محاججات متعددة عن كتب 
أخرى تشبه ألف ليلة وليلة في تآليفها 

كـ“هزار أفسانة“ و“ألف خرافة“ و“ألف 
سمر“ وغيرها. يرى الباحث أن النظام 

القصصي في ألف ليلة وليلة مكتوب بلغة 
عربية وليس من المرويات الشفهية، فكُتّاب 

وقُصّاص هذا الأثر ”لم يكونوا مؤلفين، 
بل رواة مرتبطين بمرجع مكتوب“ وأنّ 

”المؤلف عربي، مسلم، واسع الخيال، 
مرهف الحس، عميق الصلة بحياة الشعب 

اليومية ومشاكلها وهمومها وأحزانها“، 
على العكس من بقية التآليف الأخرى 

التي تشابهت مع هذا الأثر العربي، لكن 
زاد عليها المحرّفون بما يناسب عصورهم 

وأحوالهم الاجتماعية والسياسية.
وفي هذا الحيز الصغير لا يمكن 

التوسع في هذه الدراسة الجدية 
ومصادرها وحججها وبراهينها التراثية 

والتاريخية والسياسية، لكن الشاعر سامي 
مهدي الذي قدّم أكثر من دراسة وبحث في 
موضوعات شعرية وسردية مختلفة، يبدو 
باحثا مجتهدا في إثبات عراقية ألف ليلة 

وليلة. لكنّ هذه ”العراقية“ المقترحة تحتاج 
أيضا إلى أرجحيات وأدلة ملموسة لإثبات 

نسب هذا الكتاب المتجدّد. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

الهجرات الجماعية تهدد التمازج الثقافي في الدول الغنية

كاتب برتغالي يدفن آلته الموسيقية في مقبرة

[ بول كوليير: هل يمكن اعتبار الهجرة نفسها هجمة استعمارية مضادة  [ هجرة الفقراء إلى البلدان الغنية مثقلة بالمرارة

محمد الحمامصي

} يســـعى بروفيســـور الاقتصاد والسياســـة 
العامة في جامعة أوكســـفورد سر بول كوليير 
فـــي كتابه ”الهجرة.. كيف تؤثـــر في عالمنا؟“ 
للحصـــول على إجابـــات لثلاثـــة أصناف من 
الأســـئلة: ما الـــذي يؤثر في القـــرارات؟ كيف 
تؤثـــر الهجـــرة في أولئـــك الذيـــن يبقون في 
أوطانهم؟ كيف يؤثر ذلك في السكان الأصليين 

للبلدان المضيفة؟
ويؤكـــد كولييـــر علـــى أنه مهمـــا اختلفت 
الاتجاهـــات فـــي دراســـة الهجرة، فـــلا بد من 
التعامـــل معها كمســـألة أخلاقية ويتســـاءل، 
الحكـــم  ينبغـــي  أخلاقـــي  منظـــور  أي  مـــن 
علـــى التأثيـــرات المتنوعة للهجـــرة؟ ويقول 
”الاقتصاديون لديهم وسيلة جاهزة في الحكم 
من وجهة نظر أخلاقية تسمى مذهب المنفعة، 
وهي وســـيلة تصلح نظريـــا لهذا الغرض، لذا 
فقـــد أصبحت معيارا أساســـيا، غيـــر أن هذا 
المعيـــار ضمن إطـــار أخلاقيـــات التعامل مع 

الهجرة عاجز عن أداء الدور المطلوب“.

هجرة الفقراء

يرى كوليير في كتابه الصادر عن سلســـلة 
عالم المعرفة، وتولى ترجمته مصطفى ناصر، 
أن هجرة الفقراء إلى بلدان غنية من الظواهر 
المثقلة بإيحاءات مريرة، حيث يشكل استمرار 
ظاهرة الفقر التي تنتشر على نطاق واسع في 
مجتمعات وتقع ضمن المليـــار الأفقر، تحديا 

خطيرا للقرن الحادي والعشرين.
ويضيف ”حين يرى الكثير من الشباب في 
هذه المجتمعات وجود فرص للحياة المرفهة 
في مـــكان آخر مـــن العالـــم، فإنهـــم يتلهّفون 

للرحيل عن أوطانهم، وسواء كان ذلك بوسائل 
شرعية أو غير شرعية. فقد ينجح بعضهم في 
مســـاعيه، وكل عملية نـــزوح فردية تعد نصرا 
لروح التحدي البشـــري والإصرار على البقاء 
وتجسيدا للشجاعة والابتكار في التغلب على 

قيـــود البيروقراطيـــة التـــي يفرضها 
الأغنيـــاء المتوجّســـون. ومـــن هـــذا 
المنظور الوجداني تبدو أي سياسة 
للتعامـــل مـــع الهجرة غير سياســـة 

الباب المفتوح خسيئة ودنيئة“.
أن  مؤكـــدا  كولييـــر  يســـتدرك 
الهجرة لا تخلو مـــن نزعة أنانية، 
لأن المســـؤوليات والأعبـــاء التي 
يتحملهـــا آخـــرون فـــي ظـــروف 
تدعو لليـــأس يجـــري تجاهلها، 
فيما يتـــرك العمال مواقع عملهم 
ويهجـــر الأشـــخاص الأكثر قوة 

وجرأة أوطانهم تاركين الضعفاء 
وحدهم لمصيرهم. ومن هذا المنظور نقول إن 
سياسة التعامل مع الهجرة ينبغي أن تأخذ في 
الاعتبار تأثيراتها على أولئك الذين يبقون في 
بلدانهـــم، والتي كثيرا ما يتجاهلها المعنيون 
فلا يكاد يهتم بها أحد. أليس بالإمكان اعتبار 
الهجرة نفسها ”هجمة استعمارية مضادة؟“، 
إنهـــا قد تتخذ صيغـــة الثأر مـــن الجهة التي 

استعمرت بلادك في يوم من الأيام.
المهاجـــرون يشـــيّدون مســـتوطنات فـــي 
البلـــدان المضيفة تؤدي إلى انحراف الموارد 
عن وجهاتهـــا الصحيحة، أو إلـــى صراع مع 
القيم الأصلية. ومن هذا المنظور أيضا ينبغي 
لسياســـة التعامل مع الهجرة أن تحمي أولئك 
الذين لا يتمكنون من الهجرة. فقضية الهجرة 
لها علاقة وطيدة بالمشاعر والقيم الإنسانية، 
ولكن مع ذلك فإن ردود الأفعال إزاء التأثيرات 
الافتراضية للهجرة يمكن أن تحرّف سياســـة 

التعامل مع هذه القضية إلى أي اتجاه“.
ويحـــدد كوليير ثلاثـــة مســـتويات مهمّة 
تدفع لحصـــول الهجرة على مســـتوى دولي، 
أولا الهجـــرة باعتبارهـــا رد فعـــل اقتصادي 
بطبيعته على الفجوة في مســـتويات الدخل، 
فإذا تساوت بقية الأشـــياء، فإن الضغط نحو 

الهجرة يصبح أقوى كلما كانت فجوة الدخل 
أوســـع. ثانيـــا هنـــاك أنـــواع لا تحصـــى من 
العوائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 
أمام الهجـــرة ولها أهمية كبيـــرة في تحويل 
الهجرة إلى مســـألة اســـتثمار، وهنا لا بد من 
أن يتحمـــل المـــرء التكاليـــف قبـــل أن يتوقع 
جنـــي الثمار. وما دام الفقـــراء هم الأقل قدرة 
على تحمل المرء لتكاليف الاستثمار، فإن ذلك 
يولد توازنا للضغط الذي تسببه فجوة كبيرة 
في مســـتويات الدخل، أمـــا إذا كانت الفجوة 
واسعة لأن الناس في البلاد التي ينطلق منها 
المهاجرون يعانون فقرا مدقعا، فمن المحتمل 

أن تحبط رغبتهم في الهجرة.
أما المســـتوى الثالث والذي نعرفه جيدا، 
فهـــو أن تكاليف الهجرة تصبح ميسّـــرة إلى 
حد مـــا خصوصا في ظل وجود 
شـــتات مـــن البلد الأصلـــي إلى 
البلـــد المضيـــف، وبالتالي فإن 
تكاليـــف الهجرة ســـوف تقل مع 
ازديـــاد حجم المهاجريـــن الذين 
ســـبق لهـــم أن اســـتقروا هنـــاك. 
فمعـــدل الهجـــرة إذن يتحدد وفقا 
لمـــدى اتســـاع الفجوة ومســـتوى 
الدخل فـــي البلدان التي يأتي منها 
المهاجرون، وكذلك حجم الشـــتات. 
وهـــذه العلاقـــة ليســـت تراكمية بل 
هي في تضاعف، ففجوة واســـعة مع 

قليـــل، أو فجـــوة ضئيلة مع شـــتات شـــتات 
كبير، كلاهما لن يولد ســـوى تدفق ضئيل في 
الهجرة، حيث يعتمد السيل المتدفق للهجرة 
على وجود فجوة واســـعة تتفاعل مع شـــتات 
كبيـــر ومســـتوى كاف مـــن الدخل فـــي بلدان 

المصدر.

تهديد التمازج الثقافي

ويـــرى كولييـــر أن اســـتمرار الهجـــرات 
الجماعية يهـــدد التمازج الثقافـــي في الدول 
الغنيـــة، فالبعض مـــن التعـــدد يضيف نكهة 
خاصة، إذا دخلت على ســـبيل المثال إلى هذه 
الـــدول المطاعـــم التايلاندية أو الموســـيقى 
الكونغوليـــة، بيد أن وجود نســـبة كبيرة من 
المهاجريـــن غير المســـتوعبين قـــد يجعلهم 
يتشـــبثون بالأعـــراف الثقافيـــة التـــي جعلت 
وطنهـــم الأم غيـــر قـــادر علـــى أداء وظائفـــه 
وطردهم من البلد المضيف، وإضافة إلى ذلك، 
فإن المجتمع عندما يسوده عدم الانسجام فإن 
ســـكانه قد لا يكونون مســـتعدين لدفع فاتورة 
دولة الرفاه الســـخية، ويقل بذلك دعم التوجه 
نحـــو إعـــادة التوزيـــع، خاصة إذا مـــا اعتقد 

دافعو الضرائب أن المستفيدين من ذلك أناس 
ليسوا مثلهم.

ويخلص كوليير إلى أن الهجرة على نطاق 
عالمـــي تأتـــي ردا على التفاوت المنتشـــر في 
العالم، وأن الشـــباب من البلـــدان الأكثر فقرا 
يدرك، كما لم يحصل ســـابقا، وجود فرص في 
أماكن أخرى، فقد اتســـع هـــذا التفاوت خلال 
القرنين الماضيين وسوف يغلق بحلول القرن 
القادم، حيث ينتظـــر أن تتحول أغلب البلدان 

إلى نامية.

ويضيـــف ”تتعلم المنظمـــات كيف تجعل 
العمـــال منتجيـــن أكثـــر مـــن خـــلال الربـــط 
هـــذه  المحفـــزات.  وبيـــن  المقاييـــس  بيـــن 
التغيـــرات الجذرية تتحقق مـــن خلال تعديل 
الأفـــكار العالميـــة لكـــي تتلاءم مع ســـياقات 
محليـــة، ومـــع زيـــادة قـــوة وتأثيـــر النماذج 
الاجتماعية ونمـــو الاقتصاد، لتصبح الهجرة 
من الأريـــاف الفقيـــرة مهمّة فـــي الواقع، لكن 
الرحلة بين لاغوس ومومبي وليست إلى لندن 

أو مدريد“.

} القاهــرة - تـــدور روايـــة ”مقبـــرة البيانو“ 
للكاتب البرتغالي جوزيه لويس بايشوتو حول 
مجموعة من الأشخاص، كل منهم يعطينا جزءا 
منها حتـــى إذا انتهت الروايـــة تجمّعت لدينا 
صـــورة كاملة وواضحة. تبدأ الرواية بمشـــهد 
الأب، مؤســـس العائلة وهـــو في فراش الموت، 
برفقة أبنائه المتجمعين حوله وهم يبكون في 
صمت ويحاولون مقاومة دموعهم وحزنهم لكن 

دون جدوى.
أســـلوب الرواية، الصادرة عن دار العربي 
للنشـــر بالقاهرة، مـــن ترجمـــة الباحث جمال 
خليفة، فريد من نوعه، حيث نجد تعددا للرواة 
داخل الرواية لكن بطريقة متصلة للغاية، وكأن 
المؤلـــف قد اختار عـــدة أصـــوات لصوته هو 
وحده. وتوجد أيضا شـــخصية واحدة جعلها 

الكاتب جزءا من العائلة في هذه الرواية، وهي 
وهو  لازارو،  فرانسيســـكو  شخصية 
أول عـــداء برتغالـــي ينضم لبطولات 
الأولمبيـــاد لكنه لم يكمل المشـــوار 
ومات شـــابا. ذلك العـــداء له تأثير 
كبير في حيـــاة المؤلف لأنه يرتبط 
فـــي ذاكرته بوالـــده، وفي ما حدث 
فـــي حياتـــه في مـــا بعـــد، وكيف 
أثرت هذه الأحـــداث عليه ودفعته 
إلـــى كتابة هـــذه الرائعة ”مقبرة 

البيانو“.
وجـــاء اســـم الروايـــة مـــن 
تلـــك الحرفـــة التـــي اشـــتهرت 

بهـــا العائلـــة، ألا وهـــي إصـــلاح آلات البيانو 
المعطوبة. وخلف ورشـــتهم يوجد مخزن قديم 

فيه العديد من آلات البيانو التي لم تعد صالحة 
للاستخدام، ومن هنا جاء اسم ”مقبرة 
البيانـــو“، تلـــك المقبـــرة التـــي 
تحولت مـــع الوقت إلى ملجأ لكل 
مـــن أراد الهرب من ضغوط حياته 
ولكل من أراد أن يهتدي إلى طريق 

سعادته وخلاصه.
الترجمـــة  بايشـــوتو  ويختتـــم 
العربية برسالة يوجهها إلى القارئ 
العربي، مفسّـــرا له الســـر وراء هذه 
الرواية، ولماذا هي شخصية وقريبة 

منه إلى حد كبير؟
ومـــن أجواء الروايـــة نقرأ ”عبرت 
مدخل الورشـــة. الجـــدران العالية هي 
حـــدود العالـــم. خطواتي وســـط الصمت، هي 

الدليـــل الوحيـــد علـــى الحياة. دخلت ورشـــة 
النجـــارة. عبرتهـــا. فتحـــت النافذة. أمســـكت 
مصراعيهـــا بذراعين مفتوحتين، كأنني أحاول 
أن أمســـك المســـاء، وأحتويه داخل صدري. لم 
يمر وقت طويل من الفترة المسائية الشاسعة. 
سمعت وطء أقدام، في المدخل. لم ألتفت، لأنني 
أعرف ما ســـيحدث. لا يفاجئني شـــيء. ظننته 
عمّي. توقفت الخطى عند مدخل ورشة النجارة. 
اســـتغربت. هدأ التنفس. أحسســـت بالصمت. 
. هناك صبي يرتدي ”الشـــورت“، ويداه  التفـــتُّ
في خصـــره، ووجنتاه متّســـختان، وينظر إليّ 
في خـــوف. مدّ يـــده -دون أن أقول له شـــيئا- 
بورقة مطوية. أخذتها، وأعطيته عملة معدنية. 
أخذها وخرج مسرعا. حبست أنفاسي، وفتحت 

الورقة. كان مكتوب فيها ”وأنا أيضا أحبك“.

أحيانا يجد الإنســــــان نفســــــه مجبرا على ترك بلاده هربا من معيشــــــة قاســــــية وظروف 
ــــــة، فيختار التوجه إلى أوطان أخرى عن طواعية لتحســــــين أوضاعه المادية. وعرف  صعب
العالم الهجرة منذ القديم، حيث شهدت العديد من البلدان وخصوصا الغنية منها، قدوم 
جنســــــيات كثيرة أسهمت في تشــــــكيل نسيج جديد بالنظر إلى ما كانت تحمله من ثقافات 
وعادات وتقاليد تبشّــــــر بتحوّل جذري داخل المجتمع الأصل، وهؤلاء المهاجرون يســــــعون 
إلى التشــــــبّث بتراثهم بل ويعملون على نشــــــره على أوســــــع نطاق، وهو ما قد يهدّد هوية 

البلدان الغنية أمام هجمة استعمارية جديدة مضادّة ولكن بثوب آخر.

استعداد الرحيل إلى بلاد الأغنياء (لوحة للفنان الكيني جون ندامبو)
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الحكومات كثيرا ما تنظر إلى أفراد 

للتطرف  بــؤرة  باعتبارهم  الشتات 

تغذي  التي  السياسية  والمعارضة 

الصراعات

 ◄



عواد علي

} يتضمـــن العـــدد الـ21 مـــن مجلـــة الجديد 
الثقافية، الصادر في الأول من أكتوبر الحالي، 
ملفيـــن؛ الأول خـــاص بـ“المخيـــال التديني“، 
تواصل به المجلة مشروعها في قراءة الأفكار 
والموضوعـــات والقضايا التي تشـــغل الفكر 
العربي والرأي العام في البلدان العربية، على 
مفترق الصراع الدامي في أكثر من بلد عربي، 
لا ســـيما بين قارئي الدين ومفســـريه بالعمل 
العنيف، وبين بقية الأطراف الصانعة للمشهد 
المجتمعي والفكري العربي، ســـواء أكانت من 
القـــوى الاجتماعية الطالعة مـــن المتن أم من 
هوامشـــه الدينية والإثنية والفكرية. ويحتوي 
الملف الثاني على  سجال نقدي يناقش المفكر 

صادق جلال العظم.

حيرة المثقفين العرب

 تركز مقالات الملف الأول على الاشـــتباك 
الحاصـــل بيـــن العقائد والتصـــورات الدينية 
والاجتماعية والسياسية، على قوس التحولات 
العاصفة وما أنتجته وتنتجه من هزات آخذة 
في خلخلة البنـــى المجتمعية، ومعها العقائد 
والأفكار والتصورات عن الحاضر والمستقبل، 
وذلـــك انطلاقـــا مـــن قـــراءات هـــي: ”تبدلات 
المخيال التديني- من الجمعي الشـــمولي إلى 
الفردي الذاتي كما تعكســـه حـــركات التطرف 
والإرهاب الإســـلاموي“ لنجيب جورج عوض، 
و“فـــي نقـــد نظريـــة التســـامح“ لعبدالمعطي 
ســـويد، و“الأناشيد الداعشـــية ورحلة البحث 
عن معنى“ لأحمد نـــدا، و“غيبوبة العقل: أزمة 
العقلانيـــة وأزمة الدولة فـــي الخطاب الفكري 

لعلي حسن الفواز. العربي“ 
وتشارك في الملف الثاني نخبة من الأقلام 
العربية، من تونس والجزائر ومصر وسوريا 
وفلســـطين والعراق، بعدد مـــن المقالات التي 
نذكـــر منها: ”العلمانية والاستشـــراق ومركّب 
لأبوبكر العيادي، ”معضلة المفكرين  النقص“ 
العـــرب مع الغـــرب: صادق جـــلال العظم في 
لعنـــة التحريـــم نموذجا“ لأثير عادل شـــواي، 
”غيـــاب الفلســـفة: حـــوار مـــع صـــادق جلال 
العظم“ لأزراج عمر، ”النقدان الجذري والذاتي 
لعبدالرحمن  أولـــى“  جولة  النخـــب..  وأوهام 
بسيســـو، ”من كل بستان زهرة.. صادق جلال 
لبدرالدين عرودكي،  العظم والحوار الغائـــب“ 
”الأصوليـــة المعكوســـة عنـــد صـــادق جـــلال 
لإبراهيم سعدي، ”ثلاثة رؤوس لمثلث  العظم“ 
لكـــي أتفادى متاهـــة الدائرة“ لســـعد القرش، 
”رســـالة إلى صـــادق العظم“ لأحمـــد برقاوي، 
و“إعادة اكتشـــاف غرامشـــي.. اليســـار الذي 
لســـعيد  يتحســـر عليه صـــادق جلال العظم“ 

خطيبي.
ويناقش أصحـــاب هذه المقـــالات المفكر 
صادق جـــلال العظم في أفـــكاره التي طرحها 
علـــى صفحات العدد الماضي مـــن ”الجديد“، 
والتـــي تنـــاول فيها عـــددا مـــن الموضوعات 
الفكريـــة الشـــائكة، اتصلت علـــى نحو خاص 
بثلاثـــة مواضيـــع أساســـية، الأول تمثل في 
الســـياق المتعلـــق بالمســـافة الفاصلـــة بين 
ظهـــور كتابه الشـــهير ”نقـــد الفكـــر الديني“ 

واللحظة الحاضرة، وقد تفشـــى الفكر الديني 
وتفاقم في جـــل المجتمعـــات العربية منتجاً 
خلاصتـــه المتطرفـــة والعنيفـــة المتمثلة في 
”داعـــش“ وأخواتـــه. والثاني فـــي النقد الذي 

وجهه العظم لأفكار إدوارد سعيد في 
”الاستشراق“، والثالث حول الأسباب 
التي حتّمت غياب الفلســـفة من بين 
في  الفاعلة  الفكريـــة  الموضوعـــات 

بنية الثقافة العربية.
رئيـــس تحرير المجلة الشـــاعر 
نوري الجراح وصف في افتتاحية 
بأنهم  العـــرب  المثقفيـــن  العـــدد 
”حائـــرون، وحيرتهم هـــذه المرة 
أكثر حقيقية من أيّ وقت مضى، 
فالحريق يتّســـع وريـــاح العالم 
تهب به من بيت إلى بيت وصولا 
إلى العواصم المنيعة، بل وإلى 
أسرة الآباء المؤسسين وقبور 
هـــذه  أن  ويـــرى  أجدادهـــم“. 
الحـــال تجعلنـــا ”نعيـــد طرح 
المثقّـــف  دور  عـــن  الســـؤال 
عن  والتاريخ،  المجتمـــع  في 
الطاقة والإمكانات والحدود، 
وعـــن علاقة المثقّـــف بذاته 
باللغة  وعلاقته  وبالنّـــاس، 
خطاباته  فيهـــا  التي ينتج 
خطابات  فيها  يستهلك  أو 
تتبنّاهـــا ثقافتـــه، وصولا 
التـــي  الخلاصـــة  إلـــى 
يمكن أن يـــرى فيها ذاته 
وارتبـــاط  المجتمعيـــة 
تلـــك الـــذات بواجباتها 
المختلفـــة ومـــا تنتجه 
هـــذه العلائق مجتمعة 
مـــن أســـئلة، هـــي في 
ذاتها مـــادّة لمراجعة 
ما  نفســـها،  تنجز  لم 
دمنا لـــم نصدم حتى 
الآن بحالات أو حتى 
حالـــة واحـــدة مـــن 

المراجعة العميقة للعلاقة بين أهل 
الفكر والأفكار التـــي اعتنقوها، وبينهم وبين 
الطرائـــق التـــي اعتمدوها للتعبيـــر عن هذه 
الأفكار والمعتقدات، وبينهم وبين السّـــلطات 
التي داروا في فلكها أو تواجهوا معها، سلطة 
الثقافة، وســـلطة السياسة، وسلطة الدين، ولا 

بينهم وبين الناس“.
فـــي باب ”حوار“ نقـــرأ حوارين: الأول مع 
المفكر والباحـــث المغربي محمـــد نورالدين 
أفايـــة، أجراه أحمد فرحـــات، يتحدث فيه عن 
قدرة المشـــتغلين المغاربة في حقل الفلســـفة 
والعلوم الإنســـانية على الإنصـــات إلى لغات 
وأفـــكار وانفتاحـــات فلاســـفة العالـــم، وعلى 
استلهامها و“تبيئتها“ داخل السياق المغربي 

الخاص. 

فلسفة ونصوص

يســـلّط المفكّر أفاية، أيضـــا، الضوء على  
المرحلـــة الراهنـــة، مؤكـــدا ”أن الجميع فيها 
تحالـــف على منع التفكيـــر الجدّي في ذواتنا، 
وفـــي تاريخنا، وفي حاضرنا، وفي جســـدنا، 
وفي حياتنا، وحتى فـــي موتنا“. كما يرى أن 
ســـطوة الاســـتبداد والتديّن السطحي حشرا 
المثقفيـــن في زوايـــا ضيّقة جـــداً، فضلاً عن 
التبـــدّلات التي طرأت وتطرأ على نوعية اللغة 
وأنماط التواصل والخطاب وطبيعة المتلقين، 
وهـــي كلها عوامـــل لها تأثيرها علـــى الثقافة 
والسياســـة والنـــص المقـــدس. أمـــا الحوار 

الثانـــي فقد أجراه حبيب الواعي مع الشـــاعر 
الأميركـــي مايـــكل روتنبـــرغ، وضمنه قصيدة 
مترجمة له بعنوان ”جلبة الصباح“. والشاعر 
روتنبرغ هو كاتب أغان أيضا، ورئيس تحرير 
مجلـــة “بيغ بريدج“ وناشـــرها على الإنترنت، 
والشـــريك المؤســـس لحركة الشـــعر العالمي 
المعروفة بـ“100 ألف شاعر من أجل التغيير“، 
نشـــرت قصائده على نطاق واسع في مجلات 

أدبية عديدة، وله مجموعة دواوين شعرية.
نشـــرت المجلة في العـــدد جملة نصوص 
إبداعية تتوزع على: قصيدة للشـــاعر العراقي 
عبدالخالق كيطان بعنوان ”في عُرف الشتاء“، 
اثنتي عشرة قصيدة للشاعر التونسي 

محمد ميلاد مســـتوحاة مـــن ديوان 
”التحيّز للأشـــياء“ للشاعر الفرنسي فرنسيس 
بونـــج، المعـــروف بـــدوره المهم فـــي تطوير 
قصيـــدة النثـــر وتأثـــره بالســـريالية، قصـــة 
”المظلة“ للكاتبة الفلســـطينية إيناس عبدالله، 
للكاتب  قصة ”إرجـــاع أبي من العالـــم الآخر“ 
السوري مصطفى تاج الدين الموسى، وقصة 

”قلبي أم كلبي“ للكاتب العراقي سعد هادي.

مقالات وأصوات

”الرواية المغايرة: الرواية الواعية بذاتها“ 
هو عنوان دراسة الناقد العراقي محسن جاسم 
الموســـوي، التي يقدم فيها قراءة تحليلية في 
مجموعة روايات عربية حديثة لإلياس خوري 
وربعي المدهون وســـنان أنطون ومحمد ربيع 
ومحمـــد حيـــاوي ليســـتدل من خلالهـــا على 
تطورات في فن الرواية، مشـــخصا المشـــترك 
والمختلـــف بينها بمـــا يمكـــن أن ينتج وعيا 
قرائيا جديدا يتعلق بالمنجز الروائي العربي. 
الباب مفتوحا للتشـــاكل مع  وتترك ”الجديد“ 
هذه القراءة كما تفعل، باستمرار، مع كل قراءة 
أخرى أدبية أو فكرية تنشرها، لما في الحوار 
الفكري والأدبي، بداهة، من أهمية استثنائية، 
لا ســـيما في ظل تقهقر الحوار ونكوصه بفعل 
نزعـــات التطرف والاعتصام فـــي قلاع الفكرة 

السائدة والتصورات الخالصة.

من مقالات العدد ”أحوال المشرق العربي 
بعد قـــرن على اتفاقية ســـايكس-بيكو“، بقلم 
الكاتب والأكاديمـــي اللبناني خطار أبودياب، 
”نهايـــة الديـــن أم عودة الدينـــي“ بقلم الكاتب 
التونســـي أبوبكـــر العيـــادي، و“فـــي معنى 
الضحك“، للكاتب المسرحي والناقد المغربي 
عبدالكريم برشـــيد. أمـــا ”أصوات“ 
”الخريـــف  فهـــي:  العـــدد 
الفلسطينية  للكاتبة  العاري“ 
رفقـــة شـــقور، و“فهرنهايـــت 
2016: موسم حرق الكتب ومن 
يكتبها“ للكاتب المصري هاني 

حجاج.
الروائي والكاتب الســـوري 
عبدالله مكســـور كتـــب في باب 
”فنون“، تحت عنـــوان ”الأهوار: 
البـــردي  الآلهـــة  غرســـت  هنـــا 
والقصـــب“، عن تجربـــة المصور 
الفوتوغرافـــي العراقي المقيم في 
بروكســـل كريم إبراهيم، مبينا أن 
اللحظة التي تشدّه أكثر من غيرها، 
خـــلال مطاردته الصـــورة، هي تلك 
التي تكـــون أكثر تلاحماً مع الواقع، 
مهمـــا كانت اللقطة حالمة أو مؤلمة، 
فتراه يســـعى عبر عدسته لالتقاط كل 
ما هو مثير وغريب ويشـــبه الإنسان 
النقـــي المتصالـــح مع عالمـــه. ويرى 
مكســـور أن الأمكنـــة التـــي يختارها 
المصـــوّر إبراهيم ذات طابع متشـــابه 
عندما تتعلّـــق بالبيئـــة الطبيعية التي 
يؤثّـــر فيها الإنســـان، بينمـــا الحركات 
التي يقوم بها الإنسان غير متجانسة أو 
ثابتة، إنها متحوّلة باتجاه الحدث الذي 

يفرض نفسه مهما كان ساكنا.
قدم الناقـــد المغربي  في بـــاب ”كتب“ 
سعيد الشفاج قراءةً لرواية ”ابن القبطية“ 
لوليد علاء الدين، مركزا على نسق التمثلات 
وعنف التأويـــل. وتناول الكاتـــب اللبناني 
مهيار أيـــوب كتاب ”ميثاق الشـــرف.. كيف 
الأميركي  للكاتب  الأخلاقية“  الثورات  تحدث 
كوامـــي أنطوني أبياه، وقرأ الناقد الســـوري 
هيثم حســـين رواية ”عربة الأموات“ للروائي 
السوداني منصور الصويم. وفي ”المختصر“ 
عرض كمال البستاني، كما عودنا في كل عدد، 
مجموعة إصـــدارات حديثـــة، أغلبها روايات 
لكتّاب وكاتبات فرنســـيين مـــن أصول عربية، 
منهـــا رواية ”أغنية حلـــوة“ للكاتبة المغربية 
ليلـــى ســـليماني، روايـــة ”جانبـــي الغولي“ 
للكاتب والفنان الجزائري مجيد شرفي، رواية 
”طبع الدمـــوع“ للموريتاني مبارك ولد بيروك، 
للكاتبـــة والصحافية  روايـــة ”جســـد أمـــي“ 
التونســـية فوزية الـــزوراي، روايـــة ”أحجار 
للكاتبة الجزائريـــة كوثر أديمي،  في جيبـــي“ 
كتاب ”فسيفســـاء الإســـلام“ للباحث اللبناني 
ســـليمان مـــراد، محـــاورا الباحـــث الأميركي 
بيري أندرسن، كتاب ”لأجل تاريخ الممكنات“ 
للمؤرخين الفرنسيين كنتان دوليزموز وبيير 
ســـنغرافيلو، كتاب ”النقاش كأســـلوب حياة“ 
للفيلســـوف المغربي علي بنمخلوف، وكتاب 
”المـــرآة والخشـــبة“ للفيلســـوفة الفرنســـية 

ميريام ريفو دالون.
يختم مؤســـس المجلة وناشـــرها الكاتب 
هيثم الزبيـــدي العدد بكلمـــة عنوانها ”ثقافة 
يفتـــرض فيها،  غربيـــة ومنتجـــات شـــرقية“ 
جدلا، أن من يريد أن يكســـر سيطرة المركزية 
الغربيـــة على الثقافة في العالم، عليه أن يدير 
ظهره لها ويتجه إلى الشـــرق البعيد: الصين 
واليابـــان وكوريـــا الجنوبية وبقيـــة النمور 
الآســـيوية، وإلى الهند وإيران وتركيا، أو إلى 

أوروبا الشرقية. لكن ماذا سيجد من منتجات 
ثقافية في هذه العوالـــم البديلة؟ بلاد الفيض 
والعمراني،  والصناعـــي  التقنـــي  الإنتاجـــي 
فـــي الصيـــن واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة 
تســـتطيع أن ترسل له كل شـــهر هاتفا جديدا 
بتقنيـــات عالية وســـلعا لا أول لهـــا ولا آخر، 
لكن مـــا نوعية الأفلام التـــي يمكن أن يحصل 
عليها؟ لا شـــك فـــي أنها أفلام أشـــبه بنقوش 
المزهريات والسنادين واللوحات الفنية حيث 
البركـــة والقصب والســـمكة البرتقالية، تكرار 

في تكرار.
 لـــم يحـــرص الصينيـــون علـــى ترجمـــة 
أعمالهم الأدبية إلـــى العربية، وما تُرجم منها 
محدود. أما شعر الهايكو الياباني فليس أكثر 
من صرعة دخلت عالـــم الثقافة العربية ومرت 
عليـــه مرور الكـــرام. ورغم أن لروســـيا نتاجا 
ثقافيـــا واســـعا، فإنه لا يزال امتـــدادا للحقبة 
الســـوفييتية، حيث استبدل النزعة الشيوعية 

بنزعة قومية روسية حاضرة بقوة.
ويستبعد الزبيدي أن يكون المنتج الثقافي 
الهندي والتركي، خاصة في مجالي الســـينما 
والدراما التلفزيونية، خياراً في هذا السياق، 
كونـــه ذا طابع ميلودرامي ممـــل… أما المنتج 

الثقافي الإيراني فهو كئيب في المحصلة.
وفـــي الوقت الـــذي  يعترف فيـــه الزبيدي 
بأن ما كتبـــه في مقاله ينطوي على الكثير من 
التعميـــم، بل والإجحاف، يـــرى أنه لا مفر من 

التعميم.
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ثقافة
ما قيمة نوبل اليوم؟

} إثر إعلان الأكاديمية السويدية عن 
اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذه 

الدورة، نشرت صحيفة فرنسية في 
نسختها الإلكترونية مقالة استهلتها 

بهذه الجملة: ”كلا، هذه ليست 
مزحة“، لتنبه قراءها إلى أن ما سوف 
يَرد أدناه هو عين اليقين. ذلك أن خبر 
تتويج بوب ديلان بدا لأول وهلة مثل 
كذبة أبريل، وقلّ من صدق أن الجهة 

ا على فيليب روث  المانحة آثرت مغنّيًّ
ودون ديليلّو وموراكامي وكورماك 

ماكرتي وسواهم من الكتاب البارزين. 
وإذا كان بعض المرشحين، بعد زوال 
أثر المفاجأة، قد اكتفوا بتصريحات 

دبلوماسية للحفاظ على حضورهم 
في القوائم القصيرة للدورات القادمة، 
كقول الأميركية كارول جويس أوتس 

”حتى ليونارد كوهين يستحقها“، 
وقول سلمان رشدي ”ديلان وريث 

لامع لتقاليد الشعراء الغنائيين من 
أورفيوس إلى الهندي فايز علي 

فايز“، فإن آخرين عبّروا عن انذهالهم 
أمام هذا الاختيار، وشنّعوا بما 

عدّوه استهانة من لجنة نوبل بالأدب 
والأدباء، بعد أن سوّت بين الشعراء 
ومؤلفي الأغاني، وفتحت الباب أمام 

فناني البوب والفولك ولم لا الرّاب 
والأر-أند-بي في مرحلة قادمة، بل إن 
بعضهم علّق في سخرية: ”لا نستغرب 

أن يفوز فيليب روث عمّا قريب 
بجائزة غرامّي (أكبر جائزة موسيقية 

في أميركا) بعد أن اختلط الحابل 
بالنابل“.

وفي رأينا أن تتويج مغنّ، أيا ما 
تكن قيمته، بأكبر جائزة أدبية في 

العالم، هو كمثل تتويج جوكي أحسنَ 
رياضيّ على وجه البسيطة، والحال 

أن الفضل للجواد الذي يمتطيه 
وليس لمؤهلاته وحدها، فالفضل في 
انتشار ديلان ليس شعره بل أغانيه، 

ولو اكتفى بنشرها على الورق لما 
التفت إليها غير عشاقه ومريديه، 

تماما كما جرى لمجموعته التجريبية 
”ترانتولا“ التي نشرها عام 1971، 

ولم يستطع قراءتها أو إتمام قراءتها 
أحد، لإغراقها في ما أسماه ”ما بعد 

البِيت“، ”كلام كالحجاء أو هذيان 
مجنون“ حسب عبارة أحد النقاد 
الفرنسيين، رغم أن بعض عشاقه 

عدّوا تجربته امتدادا لوالت وايتمان 
ووليم فوكنر وألان جينسبرغ.

فهل اختارت لجنة نوبل المغنّي 
أم الشاعر؟ إن كان اختيارها له عن 
شعره، فهو لا يرقى مثلا إلى منجز 

روني شار وإيف بونفوا وفيليب 
جاكوتيه ممن غفلت عنهم، وإن كان 

عن أغانيه فاللجنة ليست مؤهلة 
لذلك.

والحقّ أن نوبل لا يمكن أن تكون 
معيارا للجودة، لأنها، كسائر الجوائز 

الأدبية، خاضعة للأمزجة، وحسبنا 
أن نذكر بعض الفائزين، من ألفريد 

ايلينيك وسفيتلانا أليكسيفيتش 
إلى توماس ترانسترومر وباتريك 

موديانو، لندرك أن قيمتها الوحيدة 
الباقية هي المكافأة المالية، وما 

عداها جعجعة دون طحن.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

يقـــدم الباحث محســـن الرملـــي، الخميـــس 20 أكتوبر الجـــاري، محاضرة عن ثربانتـــس والعالم 

الإسلامي، وذلك بدعوة من السفارة الأسبانية في قطر.

نظمت مؤسســـة محمد أركون للسلم بين الثقافات مؤخرا لقاء حول كتاب {قراءات في القرآن» 

للمفكر الجزائري الراحل الذي يعد من أبرز قامات الفكر العربي الحديث.

[ {الجديد» في عددها الـ21: نصوص إبداعية ومقالات ترصد التشققات الفكرية والسياسية في المجتمعات العربية
المخيال التديني يأخذ المجتمعات العربية إلى محرقة الصراع

تواصل مجلة ”الجديد“ في عددها الحادي والعشرين والصادر أخيرا لشهر أكتوبر 2016 
مشروعها الثقافي والفكري في رصد أكثر القضايا الشائكة وتناولها بالنقد والتحليل من 
قبل أقلام عربية مختلفة تســــــعى إلى طرح أفكارها بحرية بغية التأســــــيس لسجال فكري 
ــــــك تقدم الجديد في كل مرة نصوصا إبداعية من شــــــعر وقصص  ناجــــــع. إضافة إلى ذل
ومســــــرح، علاوة على مقالات ودراســــــات نقدية تكشف خفايا الســــــاحات الأدبية العربية 

ومنتجاتها. 

في العدد حواران؛ الأول مع المفكر 

المغربـــي محمد نـــور الديـــن أفاية، 

والثاني مع الشاعر الأميركي مايكل 

روتنبرغ

 ◄

العدد ضم مقالات تناقش المفكر 

صـــادق جـــلال العظم فـــي أفكاره 

التـــي طرحها على صفحـــات العدد 

الماضي من الجديد

 ◄

صادق جلال العظم ومحمد نورالدين أفاية ونجيب جورج عوض وسعد القرش كتاب ومفكرون عرب في سجال 
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سارة محمد 

} يصـــر صانعو دراما الجـــن والعفاريت على 
القـــول دائما إنهم يســـعون إلـــى التركيز على 
كشف جهل البعض من شرائح المجتمع، لتنبيه 
العقل وإيقـــاظ الوعي، وإلى جانـــب ذلك، فإن 
هـــذه الدراما تتخفى وراء موضوع ”الســـحر“ 
لتقدم مضامين سياســـية وإسقاطات لن تخفى 

على إدراك المشاهد.
ويلاحظ أن الســـينما ابتعدت بشـــكل كبير 
عـــن تقديم هـــذه النوعيـــة مـــن المواضيع في 
أفلامها، منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، 
واكتفـــت فقط بإنتاج البعـــض القليل من أفلام 
”الرعب“، لكن على العكس ظلت قضية الســـحر 
والجن والأرواح الخفية منطقة مغرية للدراما 
التلفزيونية دفعت صناعها للاشـــتغال عليها، 
وخلقـــت أحداثا مثيرة على مدار حلقات زمنية 

طويلة.

تحضير وتسخير

في الســـنوات الأخيرة، التـــي أعقبت ثورة 
ينايـــر فـــي مصـــر، ظهـــر الكثير مـــن الأعمال 
الدرامية، التي ناقشـــت قضايا السحر والجن 
بصـــور مختلفـــة، وآخرهـــا ما يعـــرض حاليا 
بعنوان ”الكبريت الأحمر“، وهو المسلسل الذي 
اســـتغل أحد الحوادث الشـــهيرة في مصر في 
الفترة الماضية، من حيث وجود قرية، قيل إنها 
تشـــتعل فيها المنازل من حين لآخر دون ســـبب 
معروف، ليصيغ منها أحداثه التي تســـير في 

أجواء تحمل الغموض والإثارة.
المسلسل من كتابة عصام الشمّاع، وبطولة 
أحمد الســـعدني وداليا مصطفى وعبدالعزيز 
مخيـــون وهانـــي عـــادل، ومن إخراج ســـيف 
يوســـف، وكان من المقرر إتمامـــه ليعرض في 
رمضان الماضـــي، إلاّ أن ظروفا إنتاجية أخّرت 

إعداده.
واتخذ الشـــمّاع مؤلـــف ”الكبريت الأحمر“ 
مـــن منطقة ”الحنفيـــة“، وهي إحـــدى المناطق 

العشوائية الموجودة على هامش القاهرة مكانا 
لأحداثـــه، التي عبّـــرت عن مـــدى الجهل الذي 
يعيش فيه أبناء هذه الطبقة، عبر لجوئهم إلى 
الدجالين من أجل صرف أرواح الجن، معتقدين 
أن تلـــك الأرواح هي التي تنتقـــم منهم، فتقوم 

بإحراق منازلهم.
ولعل أهم ما احتواه المسلسل، تقديم نماذج 
اجتماعيـــة مختلفة ومســـتويات مـــن التفكير 
والوعـــي، تتدرج بـــين الجهل التـــام والثقافة 
الراقية، حيث حرص المؤلف على طرح نوعيات 
متضاربة لأبطال المسلســـل، ومدى قناعتهم أو 
رفضهم لألاعيب هؤلاء الدجالين، خصوصا من 

أصحاب الطبقات الراقية (الأرستقراطية).
وكان مـــن اللافت تقديم المؤلف لشـــخصية 
رجل الشرطة، هلالي (الذي يقوم بدوره الفنان 
الشـــاب محمد الســـيد)، ويقضـــي أوقاته في 
القراءة عن مثل هذه المواضيع ويســـتقي علمه 
من الدجال ”شـــمس“، وهو الاسم الذي يحمل 
دلالة رمزية، تشـــير إلى عنوان الكتاب الشهير 
”شمس المعارف الكبرى“، لكاتبه أحمد بن علي 
البوني، والذي يناقش مواضيع تتعلق بالجن 
والســـحر، وهو كتـــاب ممنوع فـــي الكثير من 
الدول الإســـلامية، لما فيه من نصوص محرّمة 

عن فكرة تحضير الجن.
ويتخلـــل أحـــداث العمـــل، البعـــض مـــن 
المشـــاهد، التي يقـــوم فيها الدجال ”شـــمس“، 
بكتابة البعض من الحروف في شـــكل هندسي 
حســـابي، فـــي إشـــارة أيضـــا إلـــى الدعـــوة 
”البرهانيـــة“ الروحانيـــة، التـــي يســـتخدمها 
البعـــض في تحضير وتســـخير الجن، كل ذلك 
لإظهار مدى الجهل الذي سيطر على أشخاص 
بعينهم، يسعون إلى إرهاب وتخويف الآخرين 

بما امتلكوه من علم.
وبالعودة إلى نمط هـــذه الأنواع الدرامية، 
على مدار الســـنوات الســـابقة، فإننا ســـنجد 
فـــي ثناياهـــا، تفنيـــدا للأوضـــاع المجتمعية 
والسياســـية فـــي مصـــر، فمثلا في مسلســـل 
”العهد“، الذي قُدّم قبل عـــام، بطولة غادة عادل 
وكنـــدة علوش وصبـــري فواز، ناقـــش مؤلفه 
محمـــد أمين راضي قضية ”الســـحر“ باللجوء 
إلـــى إســـقاطات سياســـية عن الصـــراع على 
الســـلطة بين ثلاثـــة أطـــراف، وبالطبع اخترع 
المؤلف أســـماء للأماكن والأشخاص من وحي 

خياله.
وقبلهـــا فـــي مسلســـل ”نيـــران صديقـــة“ 
لنفس المؤلف، تم تقديم الكثير من الإســـقاطات 

الاجتماعية والسياسية في حقبتي الثمانينات 
والتســـعينات من القرن الماضي، متسترا خلف 

”لعبة سحرية“ استغرقت شخوص المسلسل.
وهناك أيضا مسلسل ”ســـاحرة الجنوب“ 
بجزأيه الأول والثاني، الذي تسبب في إصدار 
فتوى دينية بمنع المسلســـل، ما أدى إلى وقف 

تصوير جزأيه الثالث والرابع.

اجتماعي سياسي

الأعمـــال التلفزيونية التي ناقشـــت قضايا 
الســـحر والجن، أثارت جدلا كبيـــرا في الفترة 
الأخيـــرة، ورغم كونها في حقيقـــة الأمر تعرّي 
الفـــوارق الاجتماعيـــة والثقافيـــة الهائلة في 
المجتمـــع، إلاّ أن الإســـقاطات السياســـية فيها 

خلقت لصناعها أزمات وحرجا مع السلطة.
ويـــردد منتقدو هذا النوع من المسلســـلات 
دائما أن هذه الأعمال تحرّض على تعميم ثقافة 
الشـــعوذة بين الناس، رغم أن تاريخ الســـينما 
المصرية قديما مكتظ  بالكثير من هذه الأعمال.

والمتابـــع للفضائيات العربيـــة هذه الأيام، 
ســـيلحظ كثافة غير مســـبوقة لبرامج تحضير 
الأرواح، واســـتخراج الجن من أجساد النساء 
والأطفـــال وســـط الظـــلام، والحرائـــق التـــي 
تشـــغلها العفاريت بالمنازل، واســـتخدام جثث 
الموتى للبحث عـــن الآثار المخبوءة، وبلغ الأمر 
حد الترويج لضرورة قتل الأحياء، ســـعيا إلى 

رش دمائهم لفك طلاسم كنوز الأموات.
ورأى مراقبـــون أن هـــذه المبالغات توضح 
مدى التـــردي والتراجع اللذيـــن أصابا العقل 
العربي في السنوات الأخيرة، ولا يستثنون من 
ذلك فتاوى التحـــريم الدينية الصادرة مؤخرا، 
والتي تناولت مواضيع هامشية لا تنتمي إلى 

صحيح الدين في شيء.
ومـــع ذلك، فربمـــا ما يبرر نجاح مسلســـل 
”الكبريـــت الأحمر“ في جذب نســـبة مشـــاهدة 
مرتفعة، أنه استعرض وجهات النظر المختلفة، 
بالنسبة إلى علاقة الإنس بالجن، عبر أسلوب 
ابتعـــد عن الانتصار لثقافة الشـــعوذة والغرق 

في الغيبيات.
ونـــوّه الفنـــان عبدالعزيز مخيـــون، الذي 
يجسد دور الدجال شـــمس� في المسلسل، إلى 
أن الشـــخصية التي يؤديها تحمل بناء دراميا 
جيدا من حيث أنه رجل يتمتع بالذكاء الخارق، 
والقوة التي تمكنه مـــن الإقدام على ما يفعله. 
وأكد مخيون لـ“العرب“ أن مسلســـل ”الكبريت 
الأحمر“، يقـــدم ظواهر حقيقية فـــي المجتمع، 
خصوصـــا وأن مؤلفـــه عصام الشـــماع طبيب 

متخصص في علم النفس بالأساس.
وأشـــار مخيون إلى أن الأحـــداث الدرامية 
مـــا  عالـــم  أســـرار  لمعرفـــة  مســـاحة  تغطـــي 
وراء الغيـــب، بشـــكل علمـــي مـــدروس وليس 

مجـــرد تنـــاول عشـــوائي ســـوقي أو تجاري. 
أحـــداث  تتناولهـــا  التـــي  العلاقـــة  وحـــول 
المسلســـل بـــين الدجالين وأصحـــاب الطبقات 
الاجتماعيـــة المختلفـــة، وعلـــى رأســـهم طبقة 
”الأرســـتقراطيين“، أوضح مخيـــون لـ“العرب“ 
أن فشـــل أبناء تلك الطبقات فـــي إيجاد حلول 
لمشـــكلاتهم على أرض الواقـــع، هو ما يدفعهم 
في الكثير من الأحيان للجوء إلى إيجاد طريق 
بديل بحثا عـــن الطمأنينة المفقـــودة والراحة 
النفسية، ومن تلك البدائل الهرولة للمشعوذين 

والدجالين.
ماجـــدة  الســـينمائية  الناقـــدة  وأشـــارت 
خيرالله لـ“العرب“، إلى أن مسلســـل ”الكبريت 
الأحمـــر“ يعـــد مدخلا جيدا لمناقشـــة أســـباب 
تفشـــي الجهل فـــي المجتمـــع، بالإضافـــة إلى 
مناقشـــة عدد من المواضيع السياســـية أيضا. 
وقالـــت إن المؤلـــف اختـــار هـــذه الطريقة في 

المعالجة كي يثير الانتباه من خلال تقديم إطار 
مشوّق مملوء بالإثارة، وذلك للفت الانتباه إلى 

المعاني التي يريد إيصالها للمشاهد.
وأكـــدت أنهـــا، وهـــي تشـــاهد المسلســـل، 
لم تشـــعر بأن المؤلـــف أراد تقـــديم أحداث أو 
اتجاهـــات محرّضة للمشـــاهد، وشـــددت على 
أنه لا يجوز أن تكـــون هناك محظورات تمتنع 
الدرامـــا عن مناقشـــتها، لأن الخطر الناتج عن 
عدم المناقشـــة أفدح على الإنســـان العربي من 

المناقشة، بحثا عن تقديم الحلول.
وأوضحـــت خيراللـــه أن مـــا يثـــار حـــول 
المصـــادرة والمنـــع والتحـــريم، كمـــا حدث في 
مسلســـل ”ســـاحرة الجنوب“، ما هو إلاّ دليل 
آخر على مدى ما وصـــل إليه المجتمع العربي 
مـــن ترد وتخلـــف تحت ضغط عوامـــل عديدة، 
منها الاجتماعي والاقتصـــادي والتعليمي بل 

والديني أيضا. 
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} بيروت - يتناول المسلســـل اللبناني ”ثورة 
الـــذي ينتظـــر عرضه بعد شـــهر  الفلاحـــين“ 
رمضـــان القادم علـــى قناة ”آل بي ســـي إي“ 
جزءا من تاريخ لبنان في القرن التاســـع عشر، 
وتحديدا بـــين ســـنوات ١٨٥٨ و١٨٦٠، أي زمن 
اندلاع الثـــورة التي قادها طانيوس شـــاهين 

ضد الإقطاعيين.
وطانيوس شـــاهين، هو رجل من كسروان 
قاد ثورة الفلاحين بين عامي ١٨٥٨ و١٨٦٠ ضد 
الإقطاعيين في كسروان المتمثلين بآل الخازن، 
وقـــد تأثر بموت والده بواســـطة فنجان قهوة 
مســـموم من قبل حاكم زوق مكايل وكســـروان 
الشـــيخ بشـــارة جفال الخازن، لأنه تجرأ على 
إلقاء الســـلام عليـــه يوما، ما أشـــعل بداخله 
حقدا على الإقطاعيين وصار يدعو إلى الثورة 
ويحرّض الفلاحين على الوقوف والتصدي لآل 

الخازن.
والمسلســـل مؤلف من ٦٠ حلقة بســـيناريو 
للكاتبـــة كلوديـــا مارشـــليان ويحمـــل توقيع 
المخرج فيليب أســـمر من إنتاج جمال ســـنان، 
ومـــن بطولة ورد الخال، باســـم مغنية، إيميه 
صيـــاح، كارلوس عازار، وســـام حنا، ســـارة 
أبوكنعان، فيفيان أنطونيوس، وســـام صبّاغ، 
تقلا شـــمعون، فادي إبراهيم، نقـــولا دانيال، 
وفاء طربيـــه، ختام اللحام، جنـــاح فاخوري، 
ســـمارة  داوود،  أليكـــو  ســـركيس،  مارينـــال 
نهرا، نيكولا مزهر، فرح بيطار، ناظم عيســـى، 
ماري أبوجرجس، نوال كامل، أســـامة العلي، 

تانيا فخري، يمنى بو حنا ووسام فارس. 
وتجســـد نجمـــة الدرامـــا اللبنانيـــة ورد 
الخال في مسلســـل ”ثورة الفلاحين“ دور فتاة 
قوية وجبارة من عائلـــة البكوات تقع ضحيّة 
والدهـــا البيـــك. وقالـــت الخال عن المسلســـل 
”العمل ســـيكون من أهم الإنتاجـــات اللبنانية 

وأضخمهـــا، وهـــو يدور فـــي أواســـط القرن 
التاســـع عشر، عن الصراع بين الفلاحين وبين 
الإقطاعيين برؤية جديدة فيها قصص متشعبة 

وبشخصيات كثيرة ومثيرة“.
وتابعت ”طبعا لي حصـــة مهمة فيه، وأنا 
أحب كثيرا الأعمال التاريخية وسعيدة بأنني 
ســـأطل على المشـــاهد العربي بعمـــل تاريخي 
ثقيـــل وعمل لبنانـــي ١٠٠ بالمئـــة، والعمل يتم 
الإعداد له حاليا بمســـتوى عـــال من الجودة، 
كـــي يبصر النور بالشـــكل الذي يرضي جميع 
العاملين فيـــه انطلاقا من الممثلين وصولا إلى 

المنتج والمخرج والكاتبة“.

وعـــن دورها في المسلســـل أفـــادت الخال 
”لـــن أكون مـــن الفلاحين، ولكني ســـألعب دور 
الإقطاعية والشـــخصية مركبـــة ومفتوحة ولا 
تكتشف بســـرعة، ولا يُعرف إن كانت خيّرة أم 
شـــريرة، فيها الكثير من الغموض والمشاكل، 
فهو دور معقّد تحمســـت له كثيرا، والكل يعلم 
أننـــي أحرص دائما على تقـــديم أدوار جديدة 
ومختلفة عن التي ســـبق وقدّمتها، لذلك أغيب 

كثيرا لأنتقي الأجود من الأعمال“.
أما الفنانة ماغي بوغصن فستشـــارك في 
المسلســـل كضيفة شـــرف، وســـتطل في ست 
حلقـــات فقط مجسّـــدة دور فلاحة، حيث تقول 
عـــن الـــدور ”لا يهمنـــي إن كنت ســـأؤدي في 
المسلسل دورا صغيرا أم كبيرا، المهم أن أؤدي 
الدور بكلّ أمانة، أشارك في ست حلقات وآمل 

أن أقدّم دوري بالشكل الصحيح والمطلوب“.
ويجســـد النجم اللبناني باسم مغنيّة في 
”ثـــورة الفلاحـــين“ دور ”رامـــح“ وعنـــه يقول 

”دوري ســـيكون جديدا على النـــاس ومختلفا 
عـــن كلّ ما قدّمتـــه ســـابقا، إذ أؤدّي دور رجل 
ظالـــم وكلّ الثورة ســـتقوم ضـــدّي“. ويضيف 
”أعتقـــد أن العمل ســـيصنع بصمـــة كبيرة في 
الدراما اللبنانية وســـيتمكّن من جذب المشاهد 
منذ الحلقـــة الأولـــى، حيث أن المنتـــج جمال 
ســـنان رصد له كلّ الإمكانيات اللازمة ليخرج 

بأحلى صورة“.
واعتـــرف مغنيّة بأنّ ”المسلســـل قد يحمل 
إســـقاطات على الواقع اللبنانـــي الحالي وإن 
كانـــت الظروف مختلفة بين الزمنين والظلم له 
وجـــوه كثيرة، ففي أيّام ثـــورة الفلاحين كانت 
الانتفاضة ضد ظلم الإقطاع الذي كان يستعبد 
الناس، أما اليوم فهناك أمور حياتية ومعاناة 
يومية يعيشها اللبناني وهي التي تشكّل ظلما 
بحدّ ذاته يثقل كاهل المواطن الساعي إلى لقمة 

العيش“.
وقالت كاتبة المسلســـل كلوديا مارشـــليان 
عنـــه ”قصـــة المسلســـل كانت حلما بالنســـبة 
إلـــي، لا ســـيما وأنّهـــا المرة الأولـــى التي تتم 
فيهـــا الإضاءة على حقبة العـــام ١٨٦٠، وثورة 
الفلاحـــين بالتحديـــد، لا وجود لصـــور كافية 
حول هذه الحقبـــة، وقد أجرى البحث عن تلك 
الحقبة الصحافي جورج حايك، الذي استعنت 

ببحثه في كتابة حلقات المسلسل“.
وأضافـــت ”قضيـــة الفقـــر والعبودية هي 
الأســـاس، لا أريـــد أن أكتـــب عـــن زعيـــم ما، 
تهمنـــي النـــاس، لذلك لم أكتب عـــن طانيوس 
شـــاهين وآل الخازن فـــي المسلســـل، فالثورة 
ليســـت مرتبطة بمنطقة معيّنـــة، حيث لا يزال 
المشـــهد هو نفســـه في العام ٢٠١٦، فلا شـــيء 

تغيّر للأسف“.

} القاهــرة - تشــــارك الفنانــــة المصريــــة علا 
غانم في المسلسل الاجتماعي المصري ”السبع 
بنــــات“ بــــدور أخــــت كبرى لســــبع شــــقيقات 
يتيمــــات. والمسلســــل الذي تــــدور أحداثه في 
٦٠ حلقة يتضمن قصصا منفصلة للشــــقيقات 
الســــبع اللواتــــي تحتفــــظ كل واحــــدة منهن 
بشــــخصيتها المستقلة وبســــمات مختلفة عن 
الأخرى، فمنهن خمس شقيقات من أم متوفاة، 
واثنتــــان من أم أخــــرى يواجهــــن الكثير من 
المشكلات في حياتهن، إضافة إلى الصراعات 

في ما بينهن داخل الأحداث.
وتتناول قصة المسلسل الجديد سبع بنات 
ووالدهن الذي يجسد دوره الفنان أحمد فؤاد 
سليم المتزوج من ســــيدة جشعة وتحب المال، 
وتجسد دورها الفنانة عبير منير ولديها ابنة 

وحيدة منه داخل السياق الدرامي.
وتتطــــور الأحــــداث ليتوفى والــــد البنات 
وتبدأ الصراعات بين الشــــقيقات، فكل واحدة 
منهن تريد أن تعيش حياتها مســــتقلة وتريد 
حصتهــــا من الإرث، خصوصــــا الابنة الكبرى 
كاميليا، التي تجسدها الفنانة علا غانم، فيما 
تأخذ عبيــــر منير ابنتها وتعيــــش في منطقة 
أخــــرى، وتحدث مشــــاحنات كثيرة بين جميع 
أفــــراد العائلة، الأمر الــــذي يدفع الجميع إلى 

إلقاء اللوم على كل فرد من العائلة.
ومن المتوقع أن يعرض ”السبع بنات“ قبل 
موســــم رمضان على قناة ”النهــــار“، وهو من 
إخراج محمد النقلــــي وتأليف أحمد صبحي، 
وبطولــــة إيمــــان العاصــــي وريم البــــارودي 
وفريال يوسف وعلا غانم وحجاج عبدالعظيم 
وحســــام الجندي وتارا عماد وميرهان حسين 
ودنيــــا المصري وأحمد عصــــام وأحمد صيام 

وعبير منير وخالد حجاج عبدالعظيم.
وعــــن دورهــــا تقــــول عــــلا غانم ”أجســــد 
فيــــه الأخــــت الكبــــرى لســــبع بنــــات وهــــي 
أرملــــة لم تنجــــب مــــن زوجها، ونــــرى بينها 
وبين أخواتهــــا البنات صراعا طوال الأحداث 
وبخاصة بعد وفاة والدها بســــبب مشــــكلات 

على الميراث“.

صراع على الميراثالدراما اللبنانية تستنطق التاريخ بـ{ثورة الفلاحين»

بين {السبع بنات»
يعد المسلسل اللبناني ”ثورة الفلاحين“ الذي يتم الاستعداد لتصويره في بيروت حاليا من 
ــــــث تدور أحداثه في زمن الإقطاع مع عرض لمعاناة  ــــــوع الضارب في عمق التاريخ، حي الن
الفلاحين آنذاك ضمن صراع طبقي اجتماعي اقتصادي، وتنقسم أدوار البطولة فيه إلى 

فئتين، الأولى فئة الفلاحين والثانية فئة البكوات الإقطاعيين.

{الكبريت الأحمر» استعرض علاقة 

الإنس بالجن، عبر أسلوب ابتعد عن 

والغرق  الشعوذة  لثقافة  الانتصار 

في الغيبيات

 ◄

نزاعا  يعرض  التاريخي  المسلسل 

الفلاحين  بين  طبقيا  اجتماعيا 

طانيوس  ـــورة  ث ـــان  إب ــكــوات  ــب وال

شاهين ضد الإقطاعيين

 ◄

يســـتعد الفنان المصري أمير كرارة لتصوير مسلســـل جديد بعنوان {رأس شيطان» للمنافسة 

به في موسم دراما رمضان 2017، ومن المقرر أن يخرج العمل محمد بكير.

تتأهـــب النجمـــة اللبنانيـــة ميريام فـــارس لخوض ســـباق الدراما الرمضانـــي المقبـــل 2017، من خلال 

المشاركة في بطولة مسلسل عربي ضخم، تكتمت عن ذكر تفاصيله.

دراما السحر والدجل تكشف رواج التجهيل في المجتمعات العربية

في قضايا السحر والجن والعفاريت تختلف المعالجات بين الدراما التلفزيونية والسينما، 
ــــــى الثوابت الدينية  ــــــة قد تم تقديمه في إطار الحفاظ عل ــــــب الأعمال الدرامي وإذا كان أغل
ــــــة وأخلاقيات المجتمع، إلا أن البعض منها لم يرتفع إلى المســــــتوى المطلوب وأثار  والعرفي

انتقادات عديدة.

[ معالجة اجتماعية بإسقاطات سياسية مربكة [ غوص في وعي ساكني العشوائيات 

منطقة مغرية للدراما التلفزيونية

ورد الخال تقع ضحية والدها البيك



} كولونيــا (ألمانيــا) - يحــــذر الأطباء من خطر 
الدخــــول في النقاشــــات الحادة التي تســــبب 
حالة من الانفعــــال والغضب قبل الخلود إلى 
النــــوم بوقت قصير. فعلاوة على رفع نســــبة 
هرمون التوتر وزيادة نبضات القلب، يشــــغل 
كل مــــن الجدال الاندفاعــــي والمحاججة العقل 

بكامل طاقته ويجهدانه كثيرا.
وكشــــفت دراســــة علمية حديثــــة، أجراها 
أمهرست“  ”ماساتشوستس  بجامعة  باحثون 
الأميركية، أنه من الأفضل عدم ذهاب الإنسان 
إلى النوم بعد وقوع إحدى المشكلات الصعبة 
أو بعد ســــماع أخبار غير ســــارة، لأن الذاكرة 
تقوم بتخزين تلك الأفكار الســــيئة، الأمر الذي 
قد يؤثر على صحة الإنسان النفسية والبدنية 

ويعكر صفو الحياة في ما بعد.
وقال الباحثون إن الدراسة الحديثة جاءت 
مناقضة للبعض من الدراســــات السابقة التي 
كانت تؤكد أن الخلود إلى النوم مباشــــرة بعد 
التعرض للمشــــاكل الاجتماعية أو النفســــية 
يســــاعد على التخلص من المشــــاعر السلبية، 
ويصبح الإنسان أكثر قدرة على اتخاذ القرار 

والتفكير بعد الاستيقاظ مباشرة.
كما أظهرت الدراســــة، بحســــب مــــا نقلته 
وكالة أنباء الشــــرق الأوســــط، أن الإنسان إذا 
تعرض مثلا لرؤية مشهد مفزع لأحد الحوادث 
اليوميــــة، وطلب منــــه تذكّر هذا المشــــهد من 
جديــــد، فإن قدرته على تذكر تفاصيل المشــــهد 
وأحداثه الســــيئة ســــتكون أقل بكثير إذا ظل 
هذا الشــــخص مســــتيقظا بعد رؤيته للحادث 
وســــيكون أقل توترا وانزعاجا على عكس ما 
إن ذهابه للنوم بعدها مباشــــرة، فســــتطارده 
الكوابيــــس والأحلام المزعجة حــــول الحادث 

لعدة أيام.
وأشــــار الباحثــــون إلى أن تلك الدراســــة 
ستعود بالنفع على الأشخاص الذين يعانون 

من اضطرابات ما بعد الصدمة، والأشــــخاص 
الذين تســــتعين بهم المحكمة كشهود عيان في 

القضايا والجرائم لأخذ أقوالهم.
وأجريــــت الدراســــة علــــى مجموعــــة من 
الشبان بلغ عددهم 106 شاب عن طريق عرض 
البعض من الصــــور التي تحتوي على مناظر 
مزعجة. وطلب منهم التعبير عن اســــتجابتهم 
العاطفيــــة نحــــو تلــــك الصــــور وتم عــــرض 
مجموعــــة أخرى مــــن الصور عليهــــم بعد 12 
ساعة كاملة لمعرفة استجابتهم العاطفية نحو 

هذه الصور.
أن  لتوضــــح  الدراســــة  نتائــــج  وجــــاءت 
الأشــــخاص الذين خلدوا إلى النوم مباشــــرة 
بعــــد رؤيتهــــم لتلــــك الصــــور، تخزّنــــت فــــي 
عقولهم مشــــاعر ســــلبية وكانوا أكثر معاناة 
من الأشــــخاص الذين ظلوا مستيقظين بعدها 

بفترة كافية.
وتجدر الإشــــارة إلى أن النوم المريح يظل 
من ركائز الحياة الصحية شــــأنه في ذلك شأن 
التغذيــــة الســــليمة والمواظبة على ممارســــة 
الرياضــــة. ويمكن التمتع بنــــوم هانئ ومريح 
من خلال اتباع البعض من التدابير البسيطة، 
مثــــل التهوية الجيــــدة والوجبــــات الخفيفة 

والابتعاد عن الانفعال والغضب.
ويقول البروفيسور الألماني إنغو فروبوزه، 
إن النوم المريح يحظى بأهمية كبيرة للصحة 
والعافية، حيث يتم أثناء النوم إجراء عمليات 

استشفاء وتجدد مهمّة للجسم.
ويضيــــف فروبــــوزه، مدير مركــــز الصحة 
النــــوم  أن  للرياضــــة،  الألمانيــــة  بالجامعــــة 
المضطــــرب وعدم أخذ فترات كافية من الراحة 
ليــــلا، لا يتســــببان فقط في الشــــعور بالتعب 
والإرهــــاق الجســــماني والذهنــــي فحســــب، 
وإنمــــا يؤديان أيضــــا إلى رغبة شــــديدة في 
تنــــاول المزيد من الطعام، مــــا تنتج عنه زيادة 
في الــــوزن وزيادة في خطــــر الإصابة بمرض 

السكري.
وتختلــــف كميــــة النــــوم التــــي يحتاجها 
الجســــم من شــــخص لآخر، ولكن يحتاج المرء 
فــــي المتوســــط إلى ســــبع أو ثماني ســــاعات 
من النــــوم ليلا، لكي يتمتع فــــي اليوم التالي 

بالنشاط والحيوية.

وأظهرت نتائج دراســــة أخرى أن الإنسان 
إذا نــــام طويــــلا قلّــــت نبضــــات قلبــــه إلــــى 
درجــــة كبيرة جــــدا، لا تتجــــاوز 50 نبضة في 
الدقيقــــة. وحينما تقل نبضــــات القلب يجري 
الدم فــــي الأوعية والشــــرايين والأوردة ببطء 
شــــديد، الأمر الذي يؤدي إلى ترسّــــب الأملاح 
والدهنيــــات على جدران الأوردة والشــــرايين 

وخاصة الشريان التاجي. 
ونتيجــــة لذلــــك يصاب الإنســــان بتصلب 
الشرايين أو انســــدادها، حيث يؤدي ذلك إلى 
ضعف عضلة القلب وانســــداد الأوردة الناقلة 
للــــدم، من القلب وإليه، مما يســــبب الســــكتة 

الدماغية المميتة في أغلب الأحيان.
والأمــــر الأهــــم مــــن عــــدد الســــاعات هو 
النوم المســــتمر خــــلال الفتــــرات الليلية، دون 
تقطــــع، وهــــي الطريقــــة الوحيــــدة لحصول 

الجســــم والعقل على الراحة اللازمة لمواصلة 
النشــــاط وبذل المجهود ومعالجة الانطباعات 

والمعلومات.
وللتمتع بنوم مريح وصحي يقدم الخبراء 

النصائح التالية:
[ التهويــــة الجيدة: حيــــث ينبغي تهوية 
غرفة النــــوم جيدا قبل الذهــــاب إلى الفراش. 
ولهذا الغرض يفضل أن تتراوح درجة حرارة 
الغرفــــة بــــين 16 و18 درجــــة مئويــــة، كما أن 
الســــتائر الداكنة تساعد على حجب الأضواء 

وتوفر أجواء هادئة.
[ تجنــــب التعامــــل مع أجهزة الوســــائط 
المتعددة قبل الذهاب للنوم: لأن الضوء الساطع 
من شاشاتها يعمل على توجيه إشارات للمخ 
تجعلــــه في حالة اســــتيقاظ، وهــــو ما يحول 
ويقلل  دون إنتاج هرمون النوم ”الميلاتونين“ 

الشعور بالتعب، وبالتالي يصعب الدخول في 
النوم.

[ وجبــــة خفيفــــة فــــي العشــــاء: لا يفضل 
تنــــاول كميــــات كبيــــرة أو وجبــــات ثقيلة في 
العشاء. وتعتبر الأطعمة الغنية بالبروتينات 
مثالية لوجبة العشاء، حيث أنها تعزز عملية 
التجدد في الجســــم وتحفز عملية الأيض، في 
حــــين أن الكربوهيدرات تمد الجســــم بالطاقة 

التي لا حاجة لها أثناء النوم.
[ أنشطة معتدلة: تعزز ممارسة التمارين 
الرياضيــــة بانتظام نمط النــــوم الجيد، لأنها 
تؤدي في المســــاء إلى مقدار الإجهاد الجسدي 
الأشــــخاص  الخبــــراء  وينصــــح  المطلــــوب. 
الذين يمارســــون تمارين رياضية في المســــاء 
بأدائها بشــــكل معتدل وإلا سيصعب الدخول 

في النوم.

} برلــين- كشـــف أطبـــاء أن إغفـــال عـــلاج 
التهـــاب الجيـــوب الأنفية قد يعـــرض جدران 
العظام الموجودة حول هـــذه الجيوب للضرر، 
وقـــد يتفاقم الأمر في أســـوأ الحـــالات وتصل 
الإفرازات المُعدية إلى الدورة الدموية وتتسبب 

في حدوث التهابات خطرة في القلب مثلا.
وقـــد تكون حالـــة الالتهاب شـــديدة بحيث 
أنها لا تصل إلى الجيوب الأنفية وتتسبب في 
تهيّج الأغشـــية المخاطية فحســـب، بل تتسبب 

أيضا في تورمها.
وفي هـــذه الحالة لا ينســـاب المخـــاط إلى 
الخـــارج ويســـد المجاري في الجيـــوب الأنفية 
المتجهة إلـــى التجويف الأنفي، وعندئذ تتراكم 
الإفرازات المُعدية في الجيوب الأنفية، ما يؤدي 

إلى إصابتها بالتهاب حاد.
وأوضح البروفيسور رولاند لايسنغ، مدير 
مستشـــفى الأنـــف والأذن والحنجـــرة بمدينة 
فرايبـــورغ، ”تظهر أعـــراض الالتهـــاب الحاد 
للجيـــوب الأنفيـــة من خلال ألـــم ضاغط خلف 
الجبهـــة أو في الجبين، وعادة مـــا تزداد حدة 
هـــذه الأعراض عندمـــا تتم إمالة الـــرأس إلى 
الأمـــام، بالإضافة إلـــى الإحســـاس بالصداع 

والحمى والإجهـــاد والتعب، كما تنســـاب من 
الأنف إفرازات باللون الأصفر“.

وأشـــار الطبيب الألماني إلى أنه يتم علاج 
الالتهـــاب الحاد في الجيوب الأنفية بواســـطة 
قطـــرات الأنـــف المزيلـــة للاحتقـــان، ويمكـــن 

استعمال أجهزة الاستنشاق. 
وإذا لـــم تجد هـــذه الطرق نفعـــا للتخلص 
من أعـــراض التهـــاب الجيـــوب الأنفية خلال 
يومين أو ثلاثة، فإن لايســـنغ ينصح بضرورة 

استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة.
ويتم التمييز بشـــكل أساســـي بين التهاب 

الجيوب الأنفية الحاد والمزمن. 
وبالنســـبة إلى المرضـــى، الذيـــن يعانون 
مـــن حـــالات الالتهـــاب المزمـــن فـــي الجيوب 
الأنفيـــة، فإنهم يشـــعرون بالضغـــط في نطاق 
الجيـــوب الأنفية إلى جانـــب الإصابة بالزكام 

باستمرار.
وأوضح البروفيسور توماس فوسترو، من 
المركـــز الطبي لعلاج الأنـــف والأذن والحنجرة 
بمدينة ميونيـــخ الألمانيـــة، أن الحاجز الأنفي 
المعـــوج قـــد يعمل علـــى تراكم الإفـــرازات في 
المرضـــى  علـــى  وتتعـــين  الأنفيـــة.  الجيـــوب 

استشـــارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة فور 
ظهور الأعراض المرضية. 

وعلـــى ما يبدو، فإن طريقـــة العلاج ترتبط 
بالأعراض التي تظهر على المريض. 

مـــن  زيليربيـــرغ،  أورســـولا  وأضافـــت 
الغرفـــة الاتحاديـــة للصيادلـــة فـــي العاصمة 
الألمانيـــة برلـــين، أنـــه غالبـــا مـــا يتـــم علاج 
المضـــادات  بواســـطة  البكتيريـــة  العـــدوى 
الحيويـــة. ويمكن أن يصاحب ذلك اســـتعمال 
لبخاخـــات الأنـــف، التي تشـــتمل على محلول 

ملحي.
وإذا لـــم يجـــد العـــلاج بواســـطة الأدوية 
والعقاقيـــر نفعـــا، فعندئـــذ يتم اللجـــوء إلى 
العمليـــات الجراحية، حيث تتـــم إزالة الزوائد 
اللحميـــة في الكثير من الأحيان، وهو ما يعمل 
على توسيع فتحات الجيوب الأنفية. وأشارت 
زيليربيـــرغ إلى أنه في حالـــة الإصابة بنزلات 
البـــرد، فإنه يمكن اتخاذ البعض من الخطوات 
الوقائيـــة ضد التهـــاب الجيـــوب الأنفية عبر 

تنظيف الأنف بعناية.
ويذكر أنه على الرغم من أن الرشـــح يعتبر 
من الأمور المزعجة، إلا أنه يعد إشـــارة على أن 

الجســـم يحارب الجراثيم ومسببات الأمراض 
ويحاول مقاومتها.

ويشـــار أن التهـــاون فـــي عـــلاج التهـــاب 
الجيوب الأنفية الحاد أو علاجه بشـــكل جزئي 
قـــد يحول المـــرض إلى التهاب مزمـــن. ويكون 
الضـــرر فـــي هـــذه الحالة غيـــر قابـــل للزوال 
ويظهر على شكل إصابة في الأغشية المخاطية 
في الجيـــوب، أو إلحاق ضرر بـــأداء الأهداب 
وبطبقة المخاط التي يؤدي عدم تحركها بشكل 
دائم لتلوثها بســـهولة ويمكن أن يظهر المرض 
بشـــكل طفيف لمـــدة طويلة أو بـــين حين وآخر 
بشكل حاد. وتتشـــابه أعراض الالتهاب المزمن 
مع الالتهـــاب الحاد العرضـــي إلا أن المزمن لا 

يترافق بارتفاع الحرارة.

الانفعال الحاد قبل النوم يربك الاتزان النفسي
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صحة

بعــــــد قضاء يوم مضن في العمل، يحتاج الجســــــد والعقل إلى راحة من أجل اســــــتعادة 
النشاط والطاقة لليوم التالي. ويعد النوم من أكثر العوامل المساعدة على تعزيز الحيوية، 

إلا أن تحقيق ذلك يتطلب جملة من القواعد التي تضمن الحصول على كل فوائده.

[ النوم بعد سماع الأخبار السيئة يؤدي إلى تخزين طاقة سلبية في الذاكرة  [ الجدال والانفعال ليلا يجهدان العقل

خلصـــت دراســـة طبية حديثة إلى أن مـــواد التحلية الصناعية، التي يتم اســـتخدامها في صناعة المشـــروبات 

الغازية الخالية من السكر {الدايت}، تعتبر أسوأ حالا من السكر الطبيعي وأكثر تأثيرا على الخصوبة.

القلب ليس بمأمن من التهابات الجيوب الأنفية

 العقل بحاجة إلى التخلص من الغضب قبل الخلودإلى النوم

النـــوم المريـــح مـــن ركائـــز الحياة 

الصحيـــة، شـــأنه فـــي ذلك شـــأن 

التغذية السليمة والمواظبة على 

ممارسة الرياضة

◄

أعـــراض الالتهاب الحـــاد للجيوب 

الأنفيـــة تظهـــر مـــن خـــلال ألـــم 

فـــي  أو  الجبهـــة  خلـــف  ضاغـــط 

الجبين

◄

  

} يراهن مدربو التنمية البشرية على قوة 
الوازع النفسي للشفاء من الأمراض أيا 

كان نوعها أو درجة خطورتها. ويرون أنه 
حتى عند الفشل في التخلص من المرض، 
فإن الإرادة الصلبة تمكن من تخفيف حدة 
الأعراض وتضمن حدا أدنى من السكينة.

هذه النظرية سخر لها العلماء 
والباحثون حيّزا كبيرا من حياتهم 

لدراستها والبحث في جدواها. فمثلا يرى 
عالم البكتيريا الإنكليزي، إدوارد باخ، 

أن الطب التقليدي المرتكز على الأدوية 
الكيميائية والعقاقير هو في الحقيقة لا 

يعالج أسباب المرض وإنما أعراضه. لم 
تكن بحوث باخ مجرد تركيبات علمية لا 

تغادر أبواب مخبره العلمي وإنما إيمانه 
الشديد بجدواها مكنه من أن يعيش 19 عاما 

على خلاف توقعات الأطباء، بعد إجرائه 
لعملية استئصال لورم خبيث في الطحال 
سنة 1917. في ذلك الوقت، أخبره الأطباء 
بأنه لن يتجاوز ثلاثة أشهر بعد العملية 
الخطيرة. ولم تواف المنية باخ إلا سنة 

1936 نتيجة تعرضه لأزمة قلبية خلال نومه.
كرس العالم باخ، كل السنين التي 

تلت عمليته الجراحية في الإثبات نظريته 
المرتكزة على العلاج بالأزهار ورحيقها. 

وشرح في كتابه الشهير ”اشف نفسك 
بنفسك“ قدرة الأزهار على تخليص الإنسان 

من مشاعره السلبية وتجديد طاقته 
لمقاومة الأمراض والضغوط، كأحد أنواع 
الطب البديل الذي يجنب الجسم الأعراض 

الجانبية للمواد الكيميائية المستخدمة في 
تصنيع الأدوية.

حول ذلك يشير باخ في إحدى 
محاضراته عام 1931 إلى أن التداوي 

بالأزهار يصبح بمثابة الغذاء الروحي 
للجسم، ما يمنحه انتعاشا أوسع 

وانسجاما أكثر.
ويفسر باخ ذلك بشكل واضح في 

تشبيهه التالي لمفعول الأزهار، ”إكسيرات 
كهذه، هي مثل الموسيقى الأكثر جمالا، 
بوسعها أن ترتقي بطبيعتنا الحقيقية 

جاعلة إيانا قريبين من نفوسنا، وتجلب لنا 
من خلال ذلك السلام وتخفف عنا الألم“.

وتعتمد طريقة باخ الفريدة في التداوي 
عبر الأزهار على تصنيفها بحسب 

الاحتياجات العلاجية، مثل الاضطرابات 
النفسية وفقدان التوازن والأرق والإجهاد 
والاكتئاب وقلة الصبر واليأس والخوف 
والشك، وغيرها من الأمراض. وبحسب 
مقاربة باخ للألم والأمراض، فإنها تظل 

مجرد تجارب ضرورية ودروسا تسمح 
للإنسان بتطوير قدراته وبالمزيد من الفهم.

وحول ذلك يفسر في إحدى مقولاته 
”يرسل لنا المرض للتسريع من تطورنا. 
بالرغم من أنه يمكن أن يبدو قاسيا من 
وجهة نظرنا الضيقة، لكنه في الحقيقة 

رَة، إنه المنهج المُتبنى من  من طبيعة خيِّ
قِبَل نفسنا الخاصة لتحملنا إلى طريق 

الفهم“.
وعلى العموم فإنه على الرغم من 
رحيل باخ منذ ما يقارب القرن، إلا أن 

مقاربته العلاجية لا تبدو اليوم بمعزل عن 
احتياجات الواقع ذي الإيقاع المتسارع. 

وهو أمر لا يزال يمنح المزيد من التحفيز 
لفريق من الباحثين في مركز إدوارد باخ 
بماونت فرنن بالمملكة المتحدة من أجل 

تطوير ما توصل إليه هذا العالم الإنكليزي 
الكبير.

أزهار باخ

سمية القيزاني
صحافية من تونس
زاانن الالقق ةة
و ي

كتاب في الصحة

} يقـــدم كتاب ”عش أفضل لفترة أطول“ 
وصفة يومية تساعد على تغيير العادات 
الســـيئة بأخـــرى صحية تحسّـــن جودة 
الحيـــاة وتطيل العمـــر. ويقـــول مؤلف 
الكتاب، الطبيب الفرنســـي ميشال سيم، 
”أنـــا مثلكـــم أريـــد أن أتمدد علـــى أريكة 
وأؤجـــل حصة التماريـــن الرياضية إلى 
الغـــد.. ومثلكـــم أفضـــل تلـــذذ البطاطا 
المقرمشـــة على تناول قطعة شوكولاتة.. 
لكن الصحة مكسب بالغ الأهمية لا ينبغي 
إهداره مقابل إغراءات وخيمة النتائج“. 
يتلخـــص جوهـــر الكتاب فـــي كيفية 
الجمع بين المتعة والعادات الصحية في 
الآن نفســـه، حيث يرى الطبيب ســـيم أن 
التقيـــد بالبعض من النصائـــح لا يعني 
اتبـــاع نظام قاس يمنعنـــا من القيام بما 

نحب.
وتبـــدأ الوصفـــة منذ الصبـــاح، عبر 
تناول البروتينات كالبيض بكل أشـــكاله 
المطبوخـــة والأجبـــان والغـــلال الغنيـــة 
بالأليـــاف خـــلال وجبة الفطـــور. ويدعو 
سيم أيضا إلى تجنب وضعيات الجلوس 
الخاطئة المســـببة لآلام الظهـــر والكتف. 
فخـــلال العمـــل فـــي المكتب يفضـــل دعم 
العمـــود الفقري بما يضمن اســـتقامته. 
ويشـــدد الطبيب الفرنســـي علـــى أهمية 
التمارين الرياضية في تخليص الجســـم 
من الشـــد والتوتر والكيميائيات العالقة 
به. ويحث ســـيم على الاستمتاع بكل ما 
نقـــوم به والخـــروج إلى الهـــواء الطلق 
والتنـــزه ومشـــاركة الأصدقـــاء والأهـــل 
الرياضـــة وجميع النشـــاطات الرياضية 

الأخرى المختلفة.

عش أفضل لفترة أطول



} الجزائــر – أثار مسلســـل تلفزيوني أميركي 
بعنـــوان ”الناجـــي المحـــدد“ موجة اســـتياء 
كبيرة وسط الجزائريين وخلّف ردودا متباينة 
بعدما أقحم سيناريو موسمه الأول في حلقته 
الرابعـــة، بلادهم وصورها على أنّها غير آمنة 

ومعقلا للجماعات الإرهابية.
ويروي مسلســـل ”الناجـــي المحدد“ قصة 
تعرض مجلس الشـــيوخ الأميركـــي إلى عمل 
إرهابي، خلّف خســـائر مادية وبشرية، ليتبين 
بعد ذلـــك أن الجماعـــة التي نفـــذت الاعتداء، 
تتخـــذ من الجنوب الجزائري معقلا لها، لتبدأ 
مفاوضات بين الولايـــات المتحدة والحكومة 
الجزائريـــة لتســـليم قائد المجموعـــة المدعو 

ماجد ناصر الملقب بـ”الصقر“.
وتنفي السلطات الجزائرية، حسب ما جاء 
في العمـــل التلفزيوني، وجـــود هذه الجماعة 
الإرهابيـــة علـــى أراضيهـــا، وهذا الـــرد أثار 
اســـتياء الولايـــات المتحـــدة الأميركية التي 
قـــررت إعلان الحـــرب على الجزائـــر بتوجيه 
ضربة نووية تستهدف مقر الجماعة المسلحة 

التي يقودها ماجد ناصر.
وتم تـــداول المسلســـل التلفزيوني، الذي 
الأميركيـــة، على  تبثـــه قناة ”إيـــه بي ســـي“ 

نطاق واســـع عبر صفحات مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بالجزائـــر وعـــدد مـــن المواقـــع 

المحلية والعربية.
وبينمـــا هناك من يرى أنّ مـــا أقدمت عليه 
”هوليـــوود“ لا يعدو كونه حربا ســـيكولوجية 
وتصويرا سينمائيا خياليا لقصة افتراضية، 
يعتقد آخرون أنّ السلســـلة التلفزيونية ترمي 
إلى تحقيق أجندات معينة مرتبطة بالسياسة 

الأميركية.
وذهبـــت وســـائل إعلام جزائريـــة إلى حد 
التســـاؤل حول أبعاد اختيار الجزائر بالذات 
في ســـيناريو الفيلـــم، رغم أنها ليســـت بؤرة 
كبيـــرة للإرهاب في العالم كمـــا أنها تعد أحد 

حلفـــاء الولايـــات المتحدة في المجـــال ذاته. 
وقال وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي  
إنّ ”وزارتـــه ســـتتابع القضية وســـتتأكد من 
صحة هذا الفيديو الذي انتشـــر في الشـــبكة 
العنكبوتية“. وأكدّ أنّه إذا ثبتت صحة ما جاء 

في المسلسل فإنّ الوزارة ستصدر بيانا.
وشـــدد ميهوبي في تصريحـــه المقتضب 
علـــى أنّ ”الســـينما فن وليس مـــن اللائق أن 

تستغل في كذا أمور مسيئة“.
وفـــي المقابـــل، غـــردت جوان بولاشـــيك، 
السفيرة الأميركية في الجزائر، الثلاثاء، على 
تويتر قائلة ”آســـفة لأنّ الناس كانت مستاءة، 
السلســـلة مجـــرد عمـــل خيالـــي، والولايـــات 

المتحدة الأميركية تربطها علاقة صداقة قوية 
مع الجزائر“.

ويجـــزم الناقـــد الســـينمائي الجزائـــري 
عبدالكريم قادري أنّ الســـينما والفن ظهيران 
للسياســـة الأميركية، ولطالما كانت هوليوود 
مفسرة ومســـهلة للعمليات الحربية العدائية 

لأميركا في الخارج.
وأشـــار إلى فيلـــم ”الدار البيضـــاء“ الذي 
جاء بحســـب تعبيره ”من أجل تجهيز الشعب 
الأميركي للدخول في الحرب العالمية الثانية“.

ولفت إلى استعمال السينما والمسلسلات 
لتخويف الآخـــر، وإرغامه على تنازلات ما، أو 
إجبـــاره على فعل شـــيء معيـــن. ودعا قادري 
إلـــى ”النظـــر بريبـــة إلى مثـــل هـــذه الأمور 
للاحتياط لأنّ صناع المسلســـل يعتمدون على 
مستشـــارين حربييـــن أو جنـــرالات كي يكون 

السيناريو مقنعا“.
وكتب أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
الجزائر، ســـليم قلالة، حـــول الموضوع مقال 
رأي في صحيفة ”الشـــروق“ (خاصة) الثلاثاء 
جـــاء فيه أن ”بدل أن نَهتـــمّ بوضعنا الداخلي 
وبحـــال مؤسســـاتنا، هـــا نحـــن نتوجّه نحو 
ه الولايات  الاهتمام بأفلام هوليـــوود وما تَعدُّ

المتحدة الأميركية لنا من مخططات“.
وتابـــع ”وكأننا بحديثنا عن هذا ســـنَمنع 
أميركا من تنفيذ سياستها الكونية إذا أرادت“.

وأضاف أنـــه ”ينبغي أن نفهـــم أن أميركا 
أو غيرهـــا مـــن الدول لـــن تتردد فـــي تطبيق 
ر  مخططاتهـــا علينا مادامت تعرف أننا لا نطوِّ
عقولنا ولا نُنتِج غذاءنا ولا لباسنا ولا دواءنا“.

أكـــد المجلـــس الأعلـــى للاتصال  } باريــس – 
الســـمعي-البصري في فرنسا توّصله بالكثير 
من الشـــكاوى بعدما قام مقدم برنامج بتقبيل 
صدر إحدى الحاضرات على الهواء مباشـــرة، 

رغما عنها، ما اعتبر اعتداء جنسيا.
وكان مقـــدم البرامـــج جون ميشـــيل يقدّم 
برنامجـــا ترفيهيا مباشـــرا على قناة ”ســـاي 
٨“، الجمعـــة، ناقـــش فيـــه حـــادث التحـــرش 
الـــذي تعرضـــت لـــه نجمـــة تلفزيـــون الواقع 
كيم كارداشـــيان، عندما حـــاول معجب تقبيل 
مؤخرتها، واســـتضاف فيه فتـــاة تدعى ثريا 
ريفي، عرفت نفسها بأنها راقصة شرقية أبدت 
سخريتها من الحادثة، فطلب منها الصحافي 
قبلة صغيرة، لكنها رفضت، فما كان منه إلا أن 

قبّلها على صدرها رغم رفضها. الحادثة وقعت 
فـــي ١٥ أكتوبر، لكنهـــا مازالت حديث المجتمع 
الفرنســـي والتـــي وصفهـــا موقـــع ”ســـير٧“ 
ولا يزال الناس يتفاعلون معها  بـ”بالصادمة“ 

على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.
ونشرت وزيرة الأســـرة والطّفولة وحقوق 
المـــرأة في الحكومـــة الفرنســـية تغريدة على 
صفحتهـــا فـــي تويتر معترضة علـــى الواقعة 
قائلـــة ”حتى فـــي البرامج الترفيهيـــة، عندما 

تَرفض المرأة، يجب أن يُحتَرم قرارُها“.
وأصـــدرت جمعيـــة نســـائية تدافـــع عـــن 
المساواة بين الجنسين بيانا اعتبرت من خلاله 
أن تصرّف المشـــارك يعـــدّ ”اعتداء جنســـيا“، 
معتمـــدة علـــى تعريـــف القانـــون الجنائـــي 

الفرنســـي لهذه الاعتداءات بـ“كل أذى جنسي 
يحدث عبر إجبار الطرف الآخر، ومن ذلك عدة 

أساليب كمفاجأته“.
ومـــن جهته، قـــدّم ميشـــيل اعتـــذاره إلى 
ثريّا وإلى المشـــاهدين خـــلال حلقة خاصّة من 
البرنامج، وقـــال الصحافي الـــذي بدا متأثرا 
جدا ”إنني أحترم النســـاء بقدر ما أســـتطيع، 
لكنني أتجاوز حدودي في بعض الأحيان، وإذا 
كانت الحركة التي قُمت بها قد أُســـيء فهمُها 

فإنّني أعتذر عنها مجدّدا“.
وأضاف ”أتفهّم تماما أن البعض قد يُصاب 
بالصّدمـــة مما قمتُ به، ولكـــنّ عبارة ’تحرّش‘ 
صادمة بالنســـبة إلي“، حســـب تعبيره. وبعد 
هذا الاعتذار، نشـــرت ريفي عبر صفحتها على 

إنستغرام صورة سيلفي إلى جانب الصحافي 
جان ميشـــيل قائلة، ”توقفوا عـــن إهانته، إنه 
رجل محترم ولا يســـتحق العقاب، رغم نزواته 

الذكورية“.
ومن جهته قال منتج مُقدّم البرنامج ســـيل 
هانونـــا معلقا على الحادثـــة، ”أعتقد أن هذه 
الحركة مؤســـفة، وما كان ينبغي أن تحَصُل“. 
ووجه كلامه لـميشـــيل قائلا ”إنّني أحبك جدا، 

لكن هذا غير مقبول“.
ويضع القانون الفرنســـي عقوبات قاسية 
بحـــق المدانين بارتـــكاب اعتداءات جنســـية، 
تصل إلى خمس ســـنوات حبســـا وغرامة ٧٥ 
ألف يورو ومراقبة مستمرة من لدن السلطات 

لمدة ٢٠ سنة.

} تونس – قال فاهم بوكدّوس، المدير التنفيذي 
لنقابـــة الصحافيـــين التونســـيين، وهي هيئة 
مســـتقلة، إن مـــا ”بين مايـــو 2015 ومايو 2016 
فقط، أحصينـــا طرد 160 صحافيـــا وتقنيا في 
وســـائل إعلام خاصة تأسســـت بعـــد الثورة، 

وتأخّرا في صرف رواتب 300 آخرين“.
وحـــذر بوكدّوس مـــن ”خطر اندثـــار جيل 
كامل من وســـائل الإعلام الجديـــدة التي وُلدت 
بعـــد الثـــورة وما ســـينجم عن ذلك من تشـــوّه 
تنـــوع المشـــهد الإعلامي في تونـــس(..) لأنه لا 
يمكن أن تحصل تجربة انتقالية ولا ديمقراطية 
دون تنـــوع المشـــارب الفكرية داخـــل الخطوط 

التحريرية لوسائل الإعلام“.
وتعيش بعض التجارب الإعلامية الخاصة 

ظروفا صعبة بسبب الأزمات المالية.
ومنذ العاشر من شهر أكتوبر الحالي دخل 
صحفيـــو ”راديو كلمة“ الخـــاص في ”اعتصام 
مفتـــوح“ بمقـــر الراديو فـــي العاصمة تونس، 
بعـــد أن أبلغتهم الإدارة في اليوم نفســـه أنها 
ستســـرّحهم لـ”صعوبـــات ماليـــة“. ومنذ ذلك 
التاريـــخ توقـــف الراديو عـــن بـــث أي برامج 

مقتصرا على إذاعة الموسيقى فقط.
وتأســـس ”راديو كلمة“ عام 2005 الذي كان 
أول إذاعـــة معارضـــة لنظام زيـــن العابدين بن 
علي تبث من تونس عبر الإنترنت قبل أن تغلقه 
السلطات بالقوة. ووفق خبراء في الإعلام، فقد 
شهدت تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 ”طفرة“ 
إعلاميـــة لافتة، إذ نشـــأت المئـــات بين صحف 
ومجـــلات ومواقـــع إلكترونيـــة، والعديـــد من 
التلفزيونات والإذاعات الخاصة، لكنها لم تعمّر 

كثيرا إذ بدأت في الإغلاق الواحدة تلو الأخرى، 
بعد أن أفلســـت وطردت المئات من الصحافيين 

والتقنيين.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، تصاعـــدت وتيرة 
الطـــرد الجماعـــي لصحافيين بوســـائل إعلام 
خاصـــة، ففي 11 مايـــو 2016، ســـرحت جريدة 
”التونسية“ 21 صحافيا وتقنيا بعد توقفها عن 

الصدور بسبب أزمة مالية حادة.
وللســـبب نفســـه طردت في يوليو الماضي 
جريدة ”الضمير“ اليومية المحسوبة على حركة 
النهضة الإسلامية، نحو 20 صحافيا ثم تحولت 

إلى جريدة ”أسبوعية“ لضغط التكاليف.
وفي وقت سابق، أغلق تلفزيون ”المتوسط“ 
المحســـوب على حركة النهضة، في حين تعيش 
محطـــة ”تـــي أن أن“ TNN، وهـــي أول تلفزيون 

إخباري خاص في تونس، أزمة مالية حادة.
ونقلـــت تقاريـــر صحافية عن الأســـتاذ في 
معهـــد الصحافة وعلوم الإخبـــار صلاح الدين 
لوسائل  الدريدي، أن ظاهرة ”الإغلاق المستمر“ 
الإعلام التونســـية تعود إلى ”عـــدم مراعاتها، 
عند بعثها، مقومات الديمومة“ و“ضيق“ سوق 

الإعلانات في تونس.
وتتهـــم الهيئـــة الوطنية لإصـــلاح الإعلام 
والاتصـــال (الهايكا) ( رســـمية) التي أحدثتها 
الســـلطات بعد الثورة بـ”المحاباة السياســـية 
والتســـرع وغيـــاب العمـــق والشـــمولية فـــي 

التصورات (..) في مجال الانتقال الإعلامي“.
ويؤكـــد فاهـــم بوكـــدوس أن ”باعثـــي كل 
الإذاعـــات والتلفزيونـــات الخاصة التي ظهرت 
في تونـــس بعد الثـــورة، باســـتثناء الإذاعات 
الجمعياتية والجهوية، مرتبطون بشـــكل وثيق 

برؤوس أموال وأحزاب لها أجندات حزبية“.
ويمنع القانون التونســـي أعضاء الأحزاب 
الإذاعـــات  تملّـــك  أو  إدارة  مـــن  السياســـية 

والتلفزيونات الخاصة. 
وتعتبر وســـائل الإعلام الخاصة في تونس 
التي أنشـــأتها شـــركات بعد الثورة ”شـــركات 

تتخفّى وراءها أحزاب تريد استعمالها لخدمة 
أجنداتها السياسية والانتخابية“.

وشـــدد فاهـــم بوكـــدّوس علـــى أن ”الدولة 
مســـؤولة خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية 
على ضمان تنوع المشـــهد الإعلامي في تونس، 
مذكـــرا ”بأن نقابـــة الصحافيـــين اقترحت منذ 
2011 بعـــث صنـــدوق ممـــوّل من الدولـــة لدعم 
الصحافـــة الورقيـــة والإلكترونيـــة والإذاعات 

الجهوية والجمعياتية“.
وأضـــاف ”اقترحنـــا أيضا علـــى الحكومة 
إعفـــاء الإذاعـــات الجمعياتيـــة والجهوية من 
الضرائـــب لمدة خمس ســـنوات ثم فـــي مرحلة 
ثانيـــة إعفاءهـــا مـــن دفـــع تكاليف التـــرددات 

الراديويـــة الباهظـــة“، و”طالبنـــا ببعث وكالة 
لتوزيـــع الإعلانـــات الحكومية علـــى الصحافة 

الإلكترونية والمطبوعة“.
وتبلـــغ قيمة هذه الإعلانات 18 مليون دينار 
تونســـي (حوالي 8 ملايين يـــورو)، ”وهو مبلغ 
يكفـــي، إن تم توزيعـــه بشـــكل عـــادل، لضمان 
الديمومـــة الدنيا لوســـائل الإعـــلام المطبوعة 
والإلكترونيـــة وحمايتهـــا من الاندثـــار“، وفق 

فاهم بوكدوس.
ولاحـــظ بوكـــدوس أن توزيـــع الإعلانـــات 
العموميـــة ”مـــازال يـــدار حتى اليـــوم بنفس 
الطريقـــة الزبونيـــة“ التـــي كانـــت معتمدة في 
عهد بـــن علي، وأن أغلب وســـائل الإعلام التي 

تحصل على الإعلانات العمومية اليوم نشـــأت 
قبل الثورة و”اســـتفادت من الدعم السياســـي 

لنظام بن علي. والمالي“ 
وتوقع بوكدوس أن ”تغلق وكالات الإشهار 
المقرر إحداثها، الباب بشكل نهائي أمام التوزيع 

الزبائني والمصالحي للإشهار العمومي“.
”طالبـــت  الصحافيـــين  نقابـــة  أن  وأفـــاد 
بضبـــط توزيـــع الإعلانات العموميـــة بمعايير 
صارمـــة أهمها احتـــرام الحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للصحافيـــين، أي أن المؤسســـة 
التـــي لا تحترم هـــذه الحقوق تحرم مباشـــرة 
من الإعلانات، وباحترام المؤسســـات الإعلامية 

لأخلاقيات المهنة الصحافية“.
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ميديا
[ أفول سريع يهدد تنوع الصحافة  [ توزيع الإعلانات العمومية سبب أزمة الإعلام الناشئ

إعلام ما بعد الثورة في تونس رهين أجندات سياسية ومالية

معركة من أجل البقاء

تعد تونس البلد العربي المتألق في فضاء حرية الصحافة، وتفيد منظمة مراسلون بلا حدود 
ــــــين مازالوا يتعرضون للمضايقات، لكن لا  أن الوضع هناك ليس بالمشُــــــرق، لأن الصحافي
وجود لإجراءات تعسفية ضدهم، وباتت وسائل إعلام ما بعد الثورة بتونس مهددة بالأفول 
بسبب تحديات مالية، وقفت الحكومة منها موقف المتفرج في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

مذيع متحرش في برنامج تلفزيوني مباشر يثير ضجة في فرنسا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شهدت العاصمة المغربية الرباط، 
الثلاثاء، وقفة تضامنية مع نقيب 

الصحافيين، عبدالله البقالي احتجاجا 
على محاكمته على خلفية كتابته مقالا 

زعم فيه أن انتخابات الغرفة الثانية 
للبرلمان، العام الماضي، شابها ”فساد 

مالي“.

◄ طالبت عشر منظمات غير حكومية 
بينها ”مراسلون بلا حدود“ و”لجنة 

حماية الصحافيين“، في رسالة، 
الثلاثاء، السلطان قابوس بن سعيد 

بالتدخل ضد محاولات ”تقييد“ حرية 
الصحافة في سلطنة عمان. وتأتي 

الرسالة على خلفية قضايا يواجهها 
صحافيون ومدونون مؤخرا، أبرزها 

وقف صدور صحيفة ”الزمن“ ومحاكمة 
ثلاثة من صحافييها.

◄ لجأ المرشح الرئاسي الجمهوري 
في الانتخابات الأميركية، دونالد 

ترامب، إلى تويتر، للتنفيس عن غضبه 
إزاء الطريقة التي تم بها تشخيصه 
في برنامج “ ساترداي نايت لايف“ 

الساخر بالولايات المتحدة. وقال 
“تشخيص أليك بالدوين (لي) في غاية 
السوء“، مشيرا إلى الممثل الذي لعب 
دوره في مناظرة وهمية مع مرشحة 
الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

◄ أعلنت عائلة المصور اللبناني 
المفقود في سوريا منذ ثلاث سنوات، 
سمير كساب، استعدادها للتفاوض 

مع ”خاطفيه“؛ لأن ”الدولة اللبنانية لم 
تقم بدورها“. وناشدت عائلة كساب 

المفقود منذ أكتوبر ٢٠١٣، ”الخاطفين“ 
بأن يطلقوا سراحه، وزميليه المراسل 
الموريتاني إسحاق مختار، والسائق 

السوري عدنان عجاج.

◄ استعان مقدم برنامج مصري على 
قناة خاصة، بمعالج روحاني لسؤاله 

إن كان لاعبو نادي الزمالك المصري 
عرضة للسحر، فأجابه مؤكدا أن لاعبي 

الزمالك تعرضوا لسحر أسود خلال 
مباراتهم الأخيرة مع فريق صن داونز.

{محاكمتـــي محاولـــة مـــن وزارة الداخليـــة لتخويـــف باقـــي الصحافييـــن عبر اســـتهداف نقيب 
الصحافيين، حتى لا يتكلموا في المستقبل عن الفساد الانتخابي}.

عبدالله البقالي 
نقيب الصحافيين المغاربة

{اعتقالي من قبل الســـلطات الإيرانية كان هدفه الضغط على الإدارة الأميركية وابتزازها، في 
مرحلة حساسة من المفاوضات بين الطرفين بشأن الملف النووي الإيراني}.

جايسون رضايان 
صحافي إيراني أميركي

باختصار

والتلفزيونات  الإذاعات  مؤسسو 
مؤخـــرا  ظهـــرت  التـــي  الخاصـــة 
مرتبطون بشـــكل وثيق برؤوس 

أموال لها أجندات حزبية

◄

جوان بولاشيك:
السلسلة مجرد عمل خيالي، 
والولايات المتحدة تربطها 

علاقة صداقة مع الجزائر
حرب سيكولوجية

استياء إعلامي في الجزائر بعد {قصفها نوويا} في مسلسل أميركي



} الموصل (العراق) – انتشر على نطاق واسع 
و“الموصل  في تويتر هاشتاغا ”الموصل تباد“ 

تعاد“ تزامنا مع معركة ”تحرير الموصل“.
وغـــرد رئيس ما يســـمى الاتحـــاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين يوســـف القرضـــاوي على 
حســـابه علـــى تويتر ”لا ينبغي لأمة الإســـلام 
أن تترك معقل أهل الســـنة فـــي الموصل.. بين 
سندان داعش، ومطرقة الميليشيات الطائفية“.

وقال الداعية الإسلامي السعودي، سلمان 
العودة، نائب القرضـــاوي في تغريدة ”مدائن 
كنّ أركان البلاد فما… عســـى البقاء إذا لم تبق 
أركان؟ عواصـــم العروبة والإســـلام تســـتباح 
واحـــدة بعد الأخرى ونحن نتفرج!“ وذلك على 

وسمين هما ”الموصل“ و“الموصل تباد“.
أما الأمـــين العام للاتحـــاد العالمي لعلماء 
المســـلمين علـــي القرة داغـــي، فقال ”أناشـــد 
المقاتلين أن يســـلموا المدينـــة إلى إدارة مدنية 
مـــن أهـــل الموصـــل ولا يعرضـــوا المدينة إلى 

الدمار والقتل وهتك الأعراض“.
وقـــال عراقيـــون إن البعض مـــن المغردين 
في الهاشتاغ مصنفون إرهابيين ”يكنون حبا 

عميقا لداعش“.
مـــن جانب آخر أطلق ما يســـمى التحالف 
#الموصل_تعاد،  هاشـــتاغ  العراقي  الإعلامي 
ردا على هاشـــتاغ #الموصل_تبـــاد. ويعتمد 
التحالف، وفق صحفيـــة عراقية محلية، خطة 

إعلامية موحدة لتغطية تحرير المدينة.
مـــن جانبـــه، اســـتعاد تنظيـــم ”داعـــش“ 
العشـــرات من الحســـابات المحجوبة لأنصاره 
ومؤيديـــه على الشـــبكات الاجتماعيـــة، دفعة 
واحدة في نشاط لافت بعد حملة إيقاف وحظر 
للحسابات المتطرفة من خلال الشركات المزودة 
للخدمات الإلكترونية، منذ بدء شـــن التحالف 

الدولي حربه الإعلامية على تنظيم داعش.
ويأتي انطلاق العشـــرات من الحســـابات 
والمعرّفات الوهمية بحســـب التنظيم في إطار 
ما ســـمي بـ“معركة الموصل الإعلامية“، تحت 
شـــعار ”إعلاميون لأجل الخلافـــة، إعلاميون 
حيث ما كنا“، وذلك بهدف الرد على ما وصفه 
إصـــدار تابـــع لإحـــدى المؤسســـات الإعلامية 
لداعش على ”أكاذيب آلات إعلام الشـــرك التي 
تحاول عبثا نشـــر (شـــائعات) انتصارها على 

حساب المجاهدين لتنال من عزائمهم“.
واستراتيجية الخلايا الإلكترونية لتنظيم 
”داعـــش“ تتمثـــل مهـــام مختلفـــة يكلـــف بها 

المناصرون والمؤيدون.
النفســـية  الحـــرب  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإعلاميـــة المضادة بدأ التنظيـــم ببثها وتأتي 
كمحاولة لمواجهـــة ما تبثه القنوات الإخبارية 
العربية والغربية من نشرات وتقارير إخبارية، 
لتحليل معركة استعادة الموصل، خاصة بعدما 
أوردتـــه أنبـــاء إعلامية عن وجود مـــا يقارب 
الـ١٠٠٠ مراســـل أجنبي مع القوات المشـــتركة 
العمليـــات  لتغطيـــة  والأميركيـــة  العراقيـــة 

العسكرية.

} تونس - انشـــغلت الشبكات الاجتماعية في 
بلدان المغرب العربـــي وخاصة المغرب وتونس 
والجزائر بانتشار الدمى الجنسية خاصة بعد 

تدخل رجال الدين في ألأمر.
ففي المغرب تناقلت صفحات على فيســـبوك 
والبعض من المواقع الإخبارية خبر وجود دمى 
جنســـية للبيع في سوق درب عمر بمدينة الدار 

البيضاء، قادمة من الصين. 
وأثـــارت الإشـــاعة الســـلطات الأمنية التي 
قامـــت الاثنين ٣ أكتوبر الجاري بحملة في درب 
عمر حســـب الصحافة المحلية، ونـــزل عدد من 
رجال الأمن بلباس مدني في القسم الذي يوجد 

فيه تجار صينيون.
وفي تونس تناقلت صفحات على فيسبوك 
أيضـــا أخبـــارا تؤكد أن هذه الدمى الجنســـية 
غزت ســـوق ”المنصف باي“ الشعبي بالعاصمة 
كما أشـــار البعـــض إلى أنه يقع تســـويق هذه 
الدمى خلســـة بعيدا عن الأنظـــار باعتبار أنها 
دخلـــت البلاد بطريقة غير شـــرعية. في المقابل 
نفـــت مصـــادر مـــن الشـــرطة البلديـــة علمها 
بموضوع تسويق الدمى الجنسية. واستبعدت 

ذلك إلا إذا وقع تهريبها.
وفي الجزائر تناقل مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة على نطاق واســـع خبـــر بيع هذه 
الدمى القادمة من الصين في سوق دبي بولاية 
سطيف أحد أشهر الأسواق ومن بين الأكبر في 

شمال أفريقيا.
وتدخل رجـــال دين ومؤسســـات دينية في 
الأمـــر. وأوضحت جمعيـــة العلماء المســـلمين 
الجزائريين في منشور على صفحتها الرسمية 
على فيســـبوك، الأحـــد، أن ”الدّمى الجنســـية“ 
التي دخلت عن طريق التهريب، ســـلعة خطيرة 
مشـــيرة إلى أنها تســـبّب العقم والإيدز وتنشر 
فتنة عظيمة، داعية الشّباب خاصة والمواطنين 
عامـــة إلى وجـــوب اليقظة من هـــذه ”المصائب 
القادمة من أسواق الصين وغيرها، التي تفسد 

أخلاق الذكور أو الإناث“.
وطالبت الجمعية بتســـليط أشد العقوبات 
على المتعاملـــين والمتآمرين في إدخال مثل هذا 

النوع من السلع.
وفي تونـــس اعتبـــر مفتي تونـــس عثمان 
بطيـــخ أنّ الدمـــى الجنســـية ”غير مســـتحبّة“ 
و“غريبة“ عن المجتمعات العربية والإســـلامية، 
ومرفوضـــة، وتمسّ مـــن كرامة الإنســـان، لكنه 
لـــم يحرمها شـــرعا وفق صحيفـــة ”الصريح“ 

التونسية.

وأضاف ”قد تتســـبب في أمراض خطيرة“، 
ناصحا الشـــباب بـ“عدم الانســـياق وراء هذه 
المظاهـــر وجلب هـــذه الدّمى إلـــى تونس لأنّها 

مؤكدا أنّ ”ديننا يفرض علينا  مضرّة“ 
الابتعـــاد عـــن مثل هذه الأشـــياء 

غير المســـتحبّة“، داعيا الدولة 
التونسية إلى ”التّصدّي لمثل 
هذه البضائع التي لن تجلب 

سوى المضرّة للمجتمع“.
وأثار رأي المفتي سخرية 
الاجتماعية  الشـــبكات  على 
فـــي تونس، خاصة أن بطيخ 

”بوكيمون  لعبة  واعتبر  سبق 
غو، محرّمـــة إذا ثبت إضرارها 

لأنّ  لتونـــس“،  العامة  بالمصلحـــة 
”كلمـــا كانـــت المضارّ أكثر مـــن المنافع 

يحرّم الأمر شرعا“.
وعلى الشـــبكات الاجتماعيـــة تباينت آراء 
المعلقـــين واختلفـــت مواقفهم بين مستحســـن 
للفكـــرة ومتحمس لهـــا معللا ذلـــك بـ“ارتفاع 
تكاليف الـــزواج وتدهور الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة بفعل الأزمة التـــي ترزح تحتها 

بلدانهم“.

ورفـــض معلقـــون آخـــرون الأمـــر جملـــة 
وتفصيلا باعتبار اســـتخدام هذه الدمى يندرج 

ضمن مفاهيم التفسخ الأخلاقي.
ورأى بعضهم أن فكرة تسويق مثل 
هذه الدمى الجنســـية إلـــى الدول 
العربية منها ”يتنـــزل في إطار 
مخطـــط غربي كامـــل لتدجين 
بأمور  وتلهيتهـــا  الشـــعوب 
اهتمامها  وتحويـــل  تافهـــة 
مـــن العلـــم والبحـــث إلـــى 
الانشغال بأشياء لا طائل من 
ورائها ووصل الأمر بالبعض 
مـــن الأفـــراد إلى وصـــف هذا 
بالاســـتعمار الثقافـــي والأخلاقي 
والحـــرب على الإســـلام الهـــدف منها 
ضرب القيم والأخلاق التي تربى عليها المسلم.
غيـــر أن المثيـــر فـــي التعاطي مـــع الدمى 
الجنســـية، وفق معلقين على فيســـبوك، إغفال 
العديـــد من المتتبعين كونها اســـتحدثت لهدف 
وصفـــه المتخصصـــون فـــي مجـــال الصحـــة 
النفســـية وعلاج التوحد بـ“النبيل“؛ على أنها 
”عنصر مهم ومســـاعد للأشخاص الانطوائيين 

والمصابين بالتوحد“.

وكتـــب معلـــق ”الدمى الجنســـية اخترعها 
اليابانيون من أجل المرضى النفسيين المصابين 
بالســـادية فـــي العلاقات الجنســـية، كنوع من 
العلاج وبمـــا أننا نحن مجرد كتـــل من الغباء 
والكبت أحضروا لنا هذه المســـوخ ’ليضحكوا‘ 

على الشباب المغفل و يزيد ’تبجحهم“.
وأكـــد معلقـــون أن ظهور الدمى الجنســـية 
النسائية كشف تأزم العلاقات بين الجنسين في 
البلـــدان المغاربية التي وصلـــت إلى حد تهديد 
النســـاء بالمطالبـــة بدمى رجالية تشـــبه نجوم 

السينما والغناء.
البريطانية  وكانت صحيفـــة ”ديلى ميـــل“ 
أعلنـــت، أن المســـتقبل القريـــب سيشـــهد دمى 
نابضـــة بالحيـــاة، يمكـــن إيصالهـــا بتطبيق 
علـــى الهواتـــف الذكية لإعطاء القـــدرة الكاملة 
لمســـتخدمها على برمجتها بالشكل الذي يرغب 

فيه، لتتصرف وفقا لرغباته.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك 
بحثـــا جديدا كشـــف أن واحدا من كل خمســـة 
أشـــخاص لا يمانع ممارسة الجنس مع روبوت 
أو دمية ذكية، وهو الأمر الذي فسره الباحثون 
بأنه ســـيغير صناعة الجنس نفسها في الـعالم 

ككل.
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@alarabonline
الدمــــــى الجنســــــية تثير ضجة فــــــي بلدان 
عربية بعد أخبار انتشــــــرت على الشبكات 
ــــــة تؤكد ترويجها في أســــــواق  الاجتماعي
شــــــعبية، ما جعل مؤسسات دينية تتدخل 

في الأمر لتعلن تحريمها.

} الريــاض - لاقـــى حكم إعـــدام الأمير تركي 
بن ســـعود، الثلاثاء، ردود أفعال واسعة على 

موقع تويتر.
وأيد أمراء الســـعودية القرار الصادر عن 

الملك سلمان بتنفيذ حكم القصاص.
وكتـــب الأمير الوليد بن طلال في تعليق له 

على صفحته الرسمية بموقع تويتر:

وكتبت الأميرة بسمة آل سعود:

وغرد خالد آل سعود:

وتســـبب خبر إعدام الأميـــر تركي بتفاعل 
كبير وغير مسبوق بين السعوديين، حيث يعد 
هذا الحكم أول قصاص بحق فرد من الأســـرة 

الحاكمة.
وقبـــل حوالـــي أربعة أعوام تـــورّط الأمير 
تركي بن ســـعود في ما عُـــرف حينها بقضية 
مخيم الثمامة بالرياض التي قتل فيها صديقه 

بعد مشاجرة جماعية شارك فيها الأمير.
وقال هذا المغرد:

وأكد آخر:

الســـعودي  والمحامـــي  الكاتـــب  وغـــرد 
عبدالرحمان اللاحم:

وانتقد البعض من المغردين الشماتة التي 
تضمنتها بعض التغريدات فقال هذا المغرد:

وأكد هذا المغرد:

الحرب الإعلامية على الدمى الجنسية حديث الشبكات الاجتماعية المغاربية
أشدها في الموصل

الذكاء الاصطناعي يغير صناعة الجنس قريبا

انضـــم نحـــو 3.2 مليون مشـــترك حول العالم إلى خدمة نيتفليكس مـــن بينهم 370 ألفا في الولايات المتحدة. ووســـعت نيتفليكس نطاق خدماتها 
مطلع العام لتدخل سوق مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت في 130 دولة حول العالم، باستثناء الصين التي كانت تخطط لدخولها لكنها 

تراجعت عن الخطوة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

إعدام أمير.. سابقة في السعودية AlsayedSayed aliamansour  amq_550 
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البعض يجيد رثاء الأموات، 
ويجيد فلسفة التنازلات.

#لبنان.

عدت إلى الأرشيف قليلا، وعرفت انه 
فقط اسماء الضحايا في سوريا تتغير، 

بينما بيانات الحل السياسي هي 
نفسها منذ ٥ سنوات، يعدلون فقط 

التاريخ بأول البيان. #سوريا.

لا شيء يحرق القلب مثل قراءة مقال 
لشخص غريب ينتقد بلدك حتى لو 

كنت كتبت كتبا نقدية في أمور تحدث 
به.. الوطن أم وصعب ان يرضى 

شريف أن يسب أحدا أمه.

لاتغلوا في دينكم ولا تضيقوا واسعا 
افعل ولا حرج ما لم يتعارض مع 
ثوابت الدين يسروا ولا تعسروا..

لاتدفعوا أبناءكم إلى الإلحاد 
أو حضن داعش.

*ماذا سنفعل إذا خسرنا الحرب؟
*نستعد لواحدة أخرى
Cross of iron من فيلم

الحروب التي لا تنجز مهمتها، 
لا تنتهي أبدا.

عند النجاح يقول (أنا) 
وعند الفشل يقول (نحن)!

الابتسامة تذيب الجليد.. 
وتنشر الارتياح وتبلسم الجراح 
إنها مفتاح العلاقات الانسانية 

الصافية.

إذاعة الأمم المتحدة.

في الحرب العالمية الثانية حدثت الحرب 
ثم التقسيم.

الآن يحصل التقسيم ثم تبدأ الحرب 
العالمية الثالثة.

تبديل خطط فقط.

حين تزرع #السعادة في قلب إنسان 
سيأتي في يوم من يزرعها في قلبك 

فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك.. 
ما تزرعه اليوم تحصده غداً.

الحصول على منصب في العالم 
العربي غالبا لا يدل على الكفاءة 
وإنما يدل على أي علاقة أخرى 

وهذا ما يميز العالم العربي عن بقية 
العالم.

التعليم أنتج قطاعات عريضة من البشر 
قادرة على القراءة، 

ولكنها غير قادرة على تمييز 
ما يستحق القراءة.

تتتابعوا

@Alwaleed_Talal
#ســــــلمان_الحزم_يأمر_بقصاص_
أمير ندعو بالرحمة للقاتل والمقتول#العدل_

أسَاس_المْلُكْ.

#

@PrincessBasmah
”إن لله وإن إليه راجعون له ما قضى
ولأسرة العائلتين الصبر والسلوان“.

”

@dr_khalidalsaud
#ســــــلمان_الحزم_يأمر_بقصاص_

أمير. 
ــــــه تعالى، وهذا نهــــــج دولتنا  هذا شــــــرع الل

المباركة. 
رحم الله القاتل والمقتول.

#

@NidalSabeh
ســــــوف تتذكر الأجيال أن #الملك_سلمان 
صادق على إعدام الأمير تركي بن ســــــعود 
الكبير وأرسى العدل الذي هو أساس الملك.

س

@b55r2
من ركائز قوة وثبات الدولة تنفيذها الحدود 
ــــــر والغني  ــــــر والصغي الشــــــرعية في الكبي

والفقير والأمير والمواطن.

م

@allahim
أعظم شــــــيء أن المواطن (يشــــــوف) القانون 
ــــــع وأنه ما فيه ناس كبيرة  يطبق على الجمي
وأخرى صغيرة الخبر جميل الله يرحمهما 
ــــــن ســــــعود  #قصاص_الأمير_تركــــــي ب

الكبير.

أ

@a6dull_m
ــــــه أمير يطالبون بعــــــدم العفو عنه. لو أنه  لأن
واحد من الشــــــعب وقاتل عمد وابن ســــــتين 
كلب يجي يقولك حرام وحيد أمه. #قصاص 

الأمير_تركي_بن_سعود_الكبير.

لأ

@YSalfaisal
#قصاص الأمير_تركي_بن_سعود_
الكبير فقط لأنه أمير وآخر اسمه آل سعود 
فهو لا يســــــتحق العفو ولا التنازل.. هذا هو 

مرض الحقد.

#

صحيفة أعلنت، أن 
المستقبل القريب 

سيشهد دمى يمكن 
إيصالها بتطبيق على 

الهاتف الذكي
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} القاهــرة –  لـــم يحدث قـــط أن مثل اقتراض 
حفنة ســـكر من الجيران مشكلة كما هو الحال 
الآن في مصـــر، فقد اختفى الســـكر تماما من 
متاجر التجزئة بأنحاء البلاد لتتحدث وسائل 
الإعلام عن أزمـــة وتزيد الدولـــة وارداتها من 
السكر بوتيرة ســـريعة رغم النقص الحاد في 
الدولار وارتفاع الأسعار العالمية وسط غضب 
المصريين العاجزين عن شـــراء الســـكر غير 
المدعّم، وســـخرية لاذعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتســـتهلك مصـــر نحو ثلاثـــة ملايين طن 
من الســـكر ســـنويا، لكنها تنتج ما يزيد قليلا 
فحســـب على مليوني طن لتســـد الفجوة عن 
طريق الاســـتيراد عادة فـــي الفترة بين يوليو 

وأكتوبر عندما تتراجع الإمدادات المحلية.
هناك من التجار من قال إن ارتفاع أســـعار 
الســـكر عالميا- وزيادة الأســـعار بنســـبة 50 
بالمئـــة على مـــدى العام الماضـــي- وارتفاع 
سعر صرف الدولار في السوق السوداء جعلا 
سعي الكثير من المســـتوردين للحصول على 

السكر مكلفا وخطيرا في الأشهر الأخيرة.
وقال مالك محل بقالـــة خاص في القاهرة 
يدعى حسين محمود إن ما بين عشرة وعشرين 
شـــخصا يأتون إلى محله يوميا يســـألون عن 
السكر، مضيفا ”آخر مرة كان عندي فيها سُكر 
في بقالتي هي أول ســـبتمبر، بعد ذلك انقطع 
السكر عن السوق نهائيا، وأحيانا أضطر إلى 

جلب السكر لزبوني من مكان آخر“.
وقـــال صاحـــب متجر يدعـــى أحمد محمد 
إن آخـــر مرة تلقى متجره فيها إمدادات ســـكر 

مضى عليها شهر ونصف الشهر.
وتحدد الحكومة كمية السُكر المدعّم التي 
يمكـــن بيعها في المنافذ للمواطنين شـــهريا. 
وقـــال مصـــري يدعى أحمـــد محمـــد علي إنه 
استشـــاط غيظا عندما دخل أحد هذه المنافذ 
الحكومية التابعة لوزارة التموين أمس الأول 
(الثلاثاء) ولم يُسمح له سوى بالحصول على 
كيلوغرامين فقط من السكر. وأضاف علي ”يا 
سادة إن الســـكر موجود في الداخل، أتساءل 
كم يســـتحق الفرد الواحد من كيلو ســـكر؟ أنا 
لي عائلة متكونة من ثلاثة أفراد، أعطني حقي 
من الســـكر المدعّم حتى لا أضطر إلى شـــرائه 

من مكان آخر بـ12 أو 14 جنيها“.
ولا يوجد خيار أمام المســـتوردين ســـوى 
اللجوء إلى الســـوق الســـوداء للحصول على 
الدولار حيث تقنن البنوك الإمدادات الشحيحة 
مـــن العملة الصعبـــة ليدفع التجـــار بذلك 15 
جنيهـــا أو أكثر مقابل الدولار مقارنة بســـعر 
الصـــرف الرســـمي البالغ 8.8 جنيه. وبســـعر 
صرف كهذا فإن المزيد من التجار يقولون إنه 

لم يعد باستطاعتهم شراء السكر.
وقال أصحاب محال وتجار سلع ومنتجو 
أغذية تتطلب صناعتها اســـتعمال السكر إنه 
فـــي غيـــاب واردات مُســـتقرة اختفـــت جميع 
إمدادات الســـكر. وأضافوا ”الناس يحتاجون 
إلى السكر ليشربوا الشاي، أصبحنا عاجزين 

حتى عن شرب الشاي“.
وقـــال أصحاب متاجر أخـــرى في القاهرة 
إنهـــم يحصلـــون علـــى جـــزء محـــدود مـــن 
احتياجاتهـــم مـــع نفاد الســـكر فـــي غضون 
ســـاعة على وصوله حيث يتنافس العملاء في 
الحصـــول على عبوات الســـكر التي تضاعف 
ســـعرها في الأســـابيع الأخيرة. وقال مصري 
يدعـــى صبحـــي فـــؤاد ”لا يوجد ســـكر، نحن 

’غلابة‘ وفقراء، ألا يوجد شيء للفقراء؟“.
وقـــال تجار إن جهة تابعة لوزارة التموين 
اشـــترت نحـــو 225 ألف طـــن من الســـكر في 
أغســـطس مـــن المصانـــع المملوكـــة للدولة 
والمخصصة لمنافذ البيع الحكومية. ويعاني 
القطـــاع الخاص مـــن صعوبة شـــراء كميات 

كافية منذ ذلك الحين.
وقال تاجر، في إشارة إلى متاجر التجزئة 
التي تديرها الحكومة وتبيع الســـكر المدعّم، 
لبرنامـــج  تخصيصـــه  يجـــري  الســـكر  ”كل 

الدعـــم الحكومي ولا شـــيء يذهب إلى القطاع 
الخـــاص“، مضيفا ”إحدى الشـــركات عرضت 
علينـــا (تجار التجزئة) شـــيكا مفتوحا وقالت 
افعلـــوا كل ما يلـــزم للحصول عليـــه“ (يقصد 
الســـكر). وقـــال إنهم فـــي نهايـــة المطاف لم 
يتمكنـــوا من العثـــور على الســـكر. وطرحت 
الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية عدة 
مناقصات لشـــراء الســـكر على مدى الشهرين 

الماضيين واشترت نحو 250 ألف طن.
وطلبـــت المناقصة الأخيرة للهيئة ســـكرا 
أبيـــض بدلا من الســـكر الخام بهـــدف تجاوز 
شـــركات التكريـــر المحليـــة وتوجيه الســـكر 
مباشـــرة إلى رفـــوف متاجر التجزئـــة. وقال 
التجار إن هـــذا يوفر الوقـــت لكنه يضيف ما 

بين 80 و100 دولار كعلاوة سعرية للطن.
وقـــال وزيـــر التموين محمد علي الشـــيخ 
الأسبوع الماضي إن لدى مصر مخزونا كافيا 
من الســـكر لتغطية الطلب لمدة أربعة أشـــهر 
لكن مديـــر أحد متاجر التجزئـــة التي تديرها 
الحكومة قال يوم الثلاثاء إن مخزون الســـكر 

لديه نفد منذ أربعة أيام.

شر البلية ما يضحك

انتشـــرت التغريدات والتعليقات الساخرة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي حول أزمة 
الســـكر حيث تداول البعض على تويتر عددا 
مـــن الكاريكاتيرات التي تظهر نملا يبحث عن 
الســـكر في البـــلاد معلقين ”النمـــل في مصر، 
بعد غلاء الســـكر، لا يعرف كيف يؤمن مخزون 
الشـــتاء، فقرر أن يهاجر من البلد، لكنه يخاف 
مـــن الغرق فـــي البحـــر إن هاجر فـــي مركب 

شراعي“.

وعلى غرار أحد المشـــاهد مـــن فيلم ”أبو 
علي“، حينما هاجمت الأم، التي قامت بدورها 
الفنانـــة نادية عراقـــي، قائلة ”ميـــن اللي أكل 
الجبنـــة؟“، غـــرّد حســـاب على تويتر يســـخر 
مـــن أزمة الســـكر، مـــن وحي المشـــهد، قائلا 
”ميـــن اللي حط 3 معالق ســـكر، ده الكيلو بـ 12 

جنيه“.
ودعا البعض إلى ترشـــيد استهلاك السكر 
وعبر البعض بطريقة ســـاخرة في فيســـبوك 
قائـــلا، ”بـــدل ثلاث معالق ســـكر حـــط ملعقة 
واحدة… الســـكر كله نفـــس الطعم“، كما قامت 
جمعيـــة ”مواطنون بلا غلاء“ بحملة لترشـــيد 
اســـتهلاك الســـكر تحت شـــعار ”ملعقة سكر 

كفاية“.
وقال ناشـــط على صفحته في الفيسبوك، 
فـــي حوار متخيل بين بائع ومشـــترٍ للســـكر، 
”بكم كيلو الســـكر يا حاج؟“، فيرُد البائع ”قبل 

السؤال أم بعده؟“.

 غضب في المدن والقرى

ســـادت حالة من الاســـتياء والغضب بين 
الكثير من المصريين، وقال أنيس، من ســـكان 
القاهرة، إنـــه اعتاد خلال الشـــهور الماضية 
على شـــراء كيلو الســـكر من التموين بخمسة 
بســـتة  التجاريـــة  المحـــال  ومـــن  جنيهـــات 
جنيهـــات، لكنـــه فوجئ فـــي نهاية الأســـبوع 
الماضي بارتفاع ســـعره إلى أكثر من عشـــرة 
جنيهـــات مـــع امتناع عدد كبيـــر من أصحاب 
هذه المحال عـــن البيع بحجة عدم توافره في 

الســـوق ومواجهتهم صعوبات في الحصول 
عليه من ”تجار الجملة“.

وأعـــرب محمـــد إبراهيم، من قريـــة الكفر 
القديم ببلبيس، عن ســـخطه من موجة الغلاء 
التـــي تســـبب فيهـــا جشـــع التجـــار ودفعت 
البســـطاء إلى قاع السّـــلّم الاجتماعي، مطالباً 
المســـؤولين بالتصـــدى لهـــذه الموجة وذلك 
بتفعيل دور الرقابة التموينية والمؤسســـات 
الرقابية على الأســـواق، بالإضافة إلى التركيز 
التـــي  الاســـتهلاكية  الجمعيـــات  دور  علـــى 
تســـتطيع ضخ ســـلع غذائية بكميـــات كبيرة 
وجودة عالية وبأســـعار منخفضـــة، من أجل 
خلق ســـوق منافســـة في الأســـعار والتصدي 

لظاهرة جشع التجار. 
ويعيش أهالي محافظة الإســـكندرية حالة 
من الغضب الشـــديد، بسبب نقص المعروض 
مـــن الحصص التموينية لمادة الســـكر، حيث 
التـــزم عدد كبير من البقاليـــن التموينيين في 
المحافظة بصرف كيلو سكر لكل فرد من أفراد 
البطاقة التموينية، وبعضهم أشار إلى أنه لم 

يتمكن من صرف سوى نصف الكمية.
وقالت ســـناء، ربـــة منزل مقيمـــة بمنطقة 
العصافـــرة، ”لـــدي 5 أبناء مقيـــد منهم 3 فقط 
بالبطاقة، وهناك آخرون غير مقيدين، ولا أدري 
ماذا أفعـــل لإدراجهم في البطاقـــة التموينية، 
وفوجئت خلال الشـــهر الجـــاري بعدم صرف 
سوى 3 أكياس سكر، ولم أصل إلى حد صرف 
كيلو عن كل فرد بالبطاقة بدعوى عدم توافره، 
مـــا يعني أني ســـأحتاج إلى شـــراء الســـكر 
بالأسعار المرتفعة، وهذا يمثل عبئًا ثقيلا على 
ميزانية العائلة“. وقال هاشم، عامل، ”تسلمت 
كيلو ســـكر عـــن كل فرد بالبطاقـــة التموينية، 
ولكنه بالطبع لا يكفي لشهر كامل“، مشيرًا إلى 
أنه مستعد لأن يتحمل الصعوبات الناتجة عن 
الأزمات، إلا أن تزامنها مع حلول عيد الأضحى 
وبدء الموسم الدراسي مثل عبئًا إضافيّا على 

دخل الأسرة الذي هو محدود بطبعه“.
وفي الدقهلية رفع  بقالون شـــعار ”مفيش 
سكر لحين تســـلم الكمية من وزارة التموين“ 
كتعبيـــر عـــن غضبهم على الأوضـــاع الحالية 
التي اجتاحت كافة أرجاء المحافظة، بحســـب 
مصطفـــى راضـــي رئيـــس نقابـــة البقاليـــن 
بالدقهلية. وأضاف أن منتوج السكر غير متاح 
بالبطاقات التموينية منذ 3 أشهر ولكن الشهر 
الجاري صار العجز كبيرا حيث وصل إلى 95 

بالمئة والمشاجرات مستمرة مع البقالين.
وفي أسيوط وقعت اشتباكات بين البقالين 
والمواطنيـــن نتيجـــة اعتقـــاد المواطنين أن 
البقالين يبيعون البضائع في الســـوق الحرة 
لتحقيق مكاســـب إضافية، ولكن هذا الاعتقاد 
من جانب المواطنين غير صحيح بالمرة، وفقا 

لما صرح به ميلاد، تاجر تموين في أسيوط.
وفي مدينة دشنا وقراها، طالب المواطنون 
بتدخل الرقابة التموينية لحل مشكلة الارتفاع 
الجنوني الذي شـــهده ســـعر كيلو السكر في 
الســـوق المحلية، ووضع حد لجشـــع التجار 

ومنعهم من احتكار السلع الاستهلاكية.
تقول إجلال، ربة منزل، إنها اعتادت خلال 
الفترة الماضية على شـــراء كيلو السكر الحر 
بــــ5 جنيهات، إلا أنها فوجئت بارتفاعه ليصل 
إلى أكثر من عشـــرة جنيهات، لافتة إلى رفض 
البقـــال التموينـــي صرف الحصـــص المقررة 
للمواطنيـــن، بحجة حصوله على كميات قليلة 

من جهة التوريد.
وقال الخبير زهدي الشـــامي، إن محافظة 
مثـــل دمنهـــور لا يوجد بها ســـكر في محلات 
الســـوبر ماركت، رغم أنها عاصمـــة إقليمية، 
ومع ذلك لا يوجد تحـــرك من الحكومة لتوفير 
سلعة أساسية للمواطنين، موضحا أن الأزمة 
تجاوزت الســـعر المرتفع، بل وصلت إلى حد 
اختفـــاء المعروض من الســـكر فـــي البعض 
من المناطق، وارتفاع الأســـعار يؤكد أن كبار 
تجار الجملة هم السبب وليس تجار التجزئة، 

ويجب على الدولة التدخل لمراقبة نشاطهم.
وقالـــت وزارة التمويـــن فـــي  يونيـــو إن 
احتياطيات الســـكر كافية لتلبية الطلب لمدة 
عام. وفي أغســـطس تراجعـــت الحكومة قائلة 
إنها تحتـــاج إلى 500 ألف طـــن لتلبية الطلب 
حتـــى فبرايـــر، وهـــو بداية موســـم الحصاد 

القادم.

الخميس 2016/10/20 - السنة 39 العدد 2010430

تجار يقولون إنهم يحصلون على جزء محدود من احتياجاتهم إثر نفاد الســـكر في غضون ســـاعة 

بعد وصوله حيث يتنافس العملاء في شرائه، ما تسبب في ارتفاع سعره.

أهالـــي الإســـكندرية يعيشـــون حالة من الغضب الشـــديد حيـــث التزم عدد كبير مـــن البقالين 

التموينيين في المحافظة بصرف كيلو سكر لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية. تحقيق

أزمة سكر.. حياة المصريين بلا طعم

غنيمة لا تكفي

زحمة على سكر قليل

الجنيهات أحلى من السكر

النمل في مصر، بعد غلاء السكر، 

لا يعرف كيف يؤمن مخزون الشتاء، 

فقرر أن يهاجر من البلد، لكنه يخاف 

من الغرق في البحر إن هاجر في 

مركب شراعي

يعاني المصريون اليوم من أزمة الســــــكر المدعّم؛ إذ أصبحت العائلات الفقيرة لا تحصل 
إلا على ما يكفيها من هذه المادة الضرورية خاصة للأطفال وسط تبادل للتهم بين التجار 
والمواطنين، هذه الأزمة تســــــببت في موجة غضب عارمة لدى العامة، خلفت أيضا موجة 

سخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

[ جشع التجار يرهق ميزانية الفقراء [ سخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي
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أكـــد خبـــراء أن الكاتشـــب ضار جدا للأســـنان لأنه غني بالألـــوان، ويمكن أن يلحـــق أضرارا بلون 
الأسنان، ويترك آثارا يصعب التخلص منها بسهولة.

نصح مختصون بعدم وضع الأحذية الرياضية المتسخة في غسالة الملابس، لأن الخياطة والنعل 
يمكن أن يتفككا في المياه الدافئة أو من خلال الاحتكاك بطبلة غسالة الملابس. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة أن النساء العاملات 
في مجال التدريس هن أكثر عرضة 

لنجاح عمليات التلقيح الصناعي 
وحدوث الحمل بعدها، لأن إجازاتهن 

الصيفية الطويلة تعني أنهن يتعرضن 
لضغوط أقل وتجعلهن أكثر حرية 

للمواظبة على حضور مواعيد الأطباء. 
إلا أنها أشارت إلى أن العاملات في 
المجالات المصرفية هن أقل احتمالا 

بنسبة 60 بالمئة لحدوث الحمل مقارنة 
بنظيراتهن ممن يمتلكن دخولا مشابهة 

ونفس المستويات من التعليم.

◄ أظهرت دراسة أن عدد ساعات 
عمل الأوروبيين سنويا يقل بنسبة 

19 بالمئة عن عدد ساعات عمل 
نظرائهم الأميركيين. وكشفت أن 

ارتفاع عدد أيام الإجازات مدفوعة 
الأجر يمثل ما بين ثلث ونصف الفارق 

في عدد ساعات العمل السنوية بين 
الأوروبيين والأميركيين. كما أن معدل 
البطالة الأعلى في أوروبا من العوامل 

التي أدت إلى تراجع عدد ساعات 
العمل.

◄ أفادت دراسة أميركية حديثة، 
بأن مكملات حمض الفولينيك، يمكن 
أن تساعد في تحسين مهارات اللغة 

والتواصل، لدى الأطفال الذين يعانون 
من مرض التوحد. ووجد فريق البحث 

أن الأطفال الذين تناولوا مكملات 
حمض الفولينيك، ظهر عليهم تحسن 
في التواصل اللفظي بشكل ملحوظ، 

بالمقارنة مع الدواء الوهمي.

◄ كشفت دراسة بريطانية جديدة أن 
الآباء غالبا ما ينكرون إصابة أبنائهم 
بالسمنة، ويستخدمون وجبات خفيفة 

غير صحية لمكافأتهم على اتباعهم 
لسلوكيات جيدة. وأشارت الدراسة 
إلى أن الوالدين اللذين يعانيان من 
ضغوط متزايدة، ربما يتسببان في 
جعل أزمة إصابة أبنائهما بالسمنة 

أسوأ من خلال استخدام الطعام 
كحافز لأبنائهما.

موضة

الفستان التريكو 
يمنحك إطلالة أنيقة

} أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن 
الفســـتان التريكـــو الطويـــل يمثل نجم 
خريف/شـــتاء 2016/2017،  في  الموضة 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة مفعمة 

بالأنوثة.
وأوضحت المجلـــة في موقعها على 
شـــبكة الإنترنـــت أن الفســـتان التريكو 
الطويل يأتي بقصّة ضيقة تساير خطوط 
الجســـم ليغـــازل أنوثة المرأة، مشـــيرة 
إلى أنه يتحلى بالبســـاطة والهدوء، لذا 
ينبغي تنســـيقه مع قطع لافتة للأنظار، 
لإضفاء لمسة 
جاذبية عليه، 
كحزام عريض 
أو حذاء رياضي 
ذي لون صارخ، 
أو أكسسوارات 
ضخمة، كسوار 
كبير الحجم 
أو قرط طويل.

ومن جهة 
أخرى ذكر 
موقع ”غلامور.

الألماني أن  دي“ 
الجاذبية تمثل 
عنوان موضة 
البلوفرات 
التريكو في 
خريف/

شتاء 2016 
/2017، كي 
تتمتع المرأة 
بإطلالة 
دافئة ولافتة 
للأنظار.

وأوضح 
الموقع 
المعني 
بالموضة والجمال 
أن البلوفر التريكو 
يخطف الأنظار إليه 
هذا الموسم 
بالكرانيش 

والأكمام.

} مدريد - توصل بحث أســـباني إلى أن تعلم 
لغة أجنبية يغير منظومة الأخلاق للشـــخص، 
ويجعل منه شـــخصا مغايرا، ويكسبه طريقة 

جديدة في التصرف مع بقية الناس.
وجـــه المشـــرفون على الدراســـة ســـؤالا 
جـــاء  البحـــث  شـــملهم  الذيـــن  للأشـــخاص 
كالتالي: تخيّـــل أن قطارا ما يتحرك بســـرعة 
عاليـــة دون توقـــف متجها نحو 5 أشـــخاص، 
وأنه ســـيقتل هؤلاء الأشـــخاص الخمسة إذا 
اســـتمر في حركته، لكن هنـــاك احتمالا واحدا 
فقط لإنقاذهم، وهو برمي شـــخص ضخم أمام 
القطـــار لإيقافه. هل ســـتقوم بفعل ذلك وترمي 

الرجل أمام القطار؟

وقالت الدراســـة إن الإجابـــة جاءت مثيرة 
جـــدا ولا تعتمد على أخلاق الشـــخص، وإنما 
اعتمدت على اللغة التي يتحدث بها. وكشـــفت 
أن من تحدث بلغته الأم أجاب غالبا بعدم رمي 
الرجل أمام القطار لإنقاذ بقية الأشخاص، فيما 
كانت إجابة أشـــخاص بلغة أجنبية تعرب عن 
قناعتهـــم بأن التضحيـــة بالرجل هي الطريقة 
الأفضل لحل المشـــكلة. وأوضحـــت أن اللغة 
الأجنبيـــة كالملابس التي تكســـب الشـــخص 

مظهرا خارجيا وشكلا جديدا.
وأشـــار عالـــم النفـــس ألبرت كوســـتا من 
جامعة بومبيو فاربا في أســـبانيا، إلى أنه في 
العـــادة يجيـــب 80 بالمئة من النـــاس عن هذا 

السؤال بأنهم غير مستعدين لدفع رجل ليست 
له أي علاقة بالحادث من أجل إنقاذ الأشخاص 
الـ5. وقال كوســـتا ”هذا هو الرد العاطفي على 
السؤال. أما من وجهة النظر النفعية فيمكن أن 
يُضحى بالشخص من أجل إنقاذ 5 أشخاص“.
وبين أنـــه لا يوجد جواب صحيح ومثالي 
لهذا السؤال، والجواب يعتمد على المنظومة 
الأخلاقية للشخص، وأضاف أن هذه المنظومة 
الأخلاقية غير ثابتة، فإذا سُئل الأسبان الذين 
أجري عليهم الاختبار باللغة الإنكليزية ترتفع 
نســـبة الذيـــن يجيبـــون باســـتعدادهم لرمي 
الشـــخص إلى ثلاثـــة أضعاف مقارنـــة بحالة 

سؤالهم باللغة الأسبانية.

باختصارتعلم لغة جديدة يكسب الإنسان أخلاقا مختلفة

  

} بين الفينة والأخرى يستقبل عالم الأدب 
تجارب شجاعة جدا لأشخاص تعرضوا 
لانتهاكات في صغرهم أو مورس عليهم 

نوع من الإكراه الجنسي أو زنا المحارم، 
فيما يشبه أدب الاعتراف أو العلاج الأدبي 
والنفسي لندوب غائرة وعميقة في أرواح 

من كتبوها.
تحظى هذه التجارب في الغالب باهتمام 
كبير لما تثيره من جدل وتسببه من صدمة 

داخل المجتمعات، ولما يتبعها من تساؤلات 
حول منظومة المجتمعات الأخلاقية 

وتوازنها النفسي، وما تضمره بناها من 
كوارث وسقطات.

يتميز الأدب بوصفه أداة بوح وكشف 
عن غيره من وسائل التعبير الأخرى بقدرته 

على استخراج هذه الندوب من دواخل 
البشر وطرحها للنقاش ومعالجتها، وهي 

في الحقيقة مجازفة كبيرة يقدم عليها 
أصحابها، تستوجب منهم شجاعة بالغة 

ووعيا بأن ما تعرضوا له يتجاوز شخصهم 
المحدود، ليمس مجتمعا بكامله ويهدد 

ركائزه وثوابته الاخلاقية، وبالتالي تقع 
عليهم أيضا مسؤولية إنسانية في تعرية 

هذه الممارسات الشاذة.
”من أجل سار“ كتاب ظهر هذا العام في 

هولندا يتحدث عن تجارب طبيبة نفسية 

تدعى يولاندا فولدمولر في معالجة المخلفات 
النفسية لضحايا الاعتداءات الجنسية داخل 

الأسرة الواحدة أو ما يسمى في ثقافتنا 
الإسلامية بزنا المحارم. اللافت في هذا 

الكتاب أن الطبيبة لا تسرد قصص مرضاها 
فقط، بل وتجربتها الشخصية أيضا مع زنا 

المحارم ومعاناتها على مدى سنوات طويلة 
من اعتداءات والدها.

تقول يولاندا فولدمولر إن الضحية تنجح 
في حالات كثيرة في طمس هذه التجربة 

المؤلمة داخلها، ودفنها في منطقة بعيدة 
ونائية لا أحد يستطيع الوصول إليها، 

بما في ذلك الضحية نفسها، وفي بعض 
الحالات تأخذ الضحية طريقا دفاعيا مدى 

الحياة، فتقضي عمرها في ما يشبه رد الفعل 
السلوكي والفكري على التجربة الأولى.
في حالة الكاتبة فإنها تكتمت على 

أمر الاعتداء الذي تعرضت له في صغرها 
وتعايشت معه، وبحثت له عن حلول 
بطريقتها الخاصة، وكان من ضمنها 

اختيارها للطب النفسي كتخصص، في 
محاولة للإجابة على أسئلة كثيرة داخلها 
وتبرير ما حدث لها وبلوغ حالة التسامح 

مع النفس والآخرين. وتقول فولدمولر، 
إنها ورغم كل مجهوداتها في التعايش مع 
هذه التجربة الحياتية القاسية، ونجاحها 
النسبي في ذلك، إلا أن إنجابها لأول طفل 

فتح عليها أبواب الجحيم، فكان ذلك بمثابة 
العاصفة التي هبت على أعماقها فنفضتها 

وهددت سكونها وفجرت المياه الراكدة، 

وعندها بدأت تساورها شكوك بأن أختها 
التي تصغرها بعدة سنوات قد تكون 

تعرضت لنفس المأساة، وهو السؤال الذي 
لم تطرحه على نفسها أبدا، فانطلقت في 

رحلة بحث ومواجهة وتعرية للمخفي.
الأشخاص الذين يملكون أداة مثل الأدب 

محظوظون لأنهم ببساطة يسكبون ما في 
أرواحهم داخله، فيتحول السياق الأخلاقي 

والتجارب الإنسانية والشخصية على 
غرابتها وشذوذها إلى سياق أدبي لا يخضع 

لحكم غير حكم الجودة الأدبية، لكن ماذا 
عن البشر العاديين الذين تمر عليهم هذه 

المآسي فلا يجدون سبيلا لتفريغها وتحرير 
أنفسهم من آثارها والتخفيف منها؟

حسب الطبيبة النفسية كاتبة رواية ”من 
أجل سار“ فإن أفضل طريقة هي في الحديث 
عن تجاربنا مع شخص نثق به، مهما كان ما 
يحدث لنا يبدو شاذا أو مؤلما أوصادما أو 
غير عادل، لأننا إذا لم نفعل ذلك تحول هذا 

الركن الصغير المخفي داخلنا مع الوقت إلى 
غول يزحف على باقي حياتنا وأصدقائنا 

وأبنائنا وعلاقاتنا، ويلتهم كل يوم قطعة من 
روحنا ليحولها في نهاية الأمر إلى خراب 

مدمر.
يجب أن تكون شجاعا، فالحياة تقتضي 
منك الشجاعة التي تجنبك وتجنب الآخرين 
تكرار الأخطاء نفسها، إذا لم يكن من أجلك 
فمن أجل ألا يتعرض عزيز عليك للشر الذي 
يتجول بينكم وفي محيطكم آمنا، من أجلنا 

نحن أيضا، حتى نعالج أمراضنا.

من أجلنا
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

شيرين الديداموني

} بطاقة دعوة، مزخرفة بالرسومات الجميلة، 
وجهتها محاســـبة مصرية بأحـــد البنوك، بعد 
إتمام مراســـم طلاقها مـــن زوجها، وحصولها 
علـــى وثيقـــة بذلـــك، وكتبـــت فيها: تتشـــرف 
الســـيدة (….) بدعـــوة حضراتكم لحفل طلاقها 
من الأســـتاذ (….) والعقبى لـــكل امرأة تريد أن 
تتخلـــص من زوجها مثلي أنا“. وقامت بوضع 
بيانات في الدعوة عن اســـم الفندق، وعنوانه، 

والقاعة المخصصة للاحتفال.
الدعـــوة أثـــارت حفيظـــة البعـــض، إذ من 
المفتـــرض أن الطـــلاق هـــو انهيـــار لحيـــاة 
زوجية، وفقدان للأمان النفســـي والأسري، إلا 
أن بعضهـــنّ قررن ألا يرضخـــن لحالة الحزن، 
وواجهـــن التحـــدي، باحتفالات مشـــابهة في 
تفاصيلهـــا لاحتفالات الـــزواج، ترتـــدي فيها 
المطلقات ثيابا كثياب العرس، للنأي بأنفسهنَّ 
عن اليـــأس ومشـــاعر الإحباط والفشـــل، غير 
عابئـــات بعلامات الاســـتفهام الكثيـــرة، التي 
الاجتماعيـــة،  العلاقـــات  منظومـــة  تطرحهـــا 

والعادات والتقاليد من حولهن.
اقتصرت تلك الظاهرة في البلدان العربية، 
فـــي البدايـــة، على طبقـــة اجتماعيـــة معينة، 
هـــي الطبقـــة العليا مـــن الأثريـــاء والفنانات، 
الذيـــن يعشـــقون إقامة الحفلات بمناســـبة أو 
دون مناســـبة، وكانـــت دولة المغـــرب أول بلد 
عربـــي يبتدع هذه الحفـــلات، حيث رأت إحدى 
المغربيـــات أن انتهـــاء معاناتها مـــع زوجها 

يســـتحق الاحتفال، خاصة وأنهـــا لم تحصل 
على الطلاق إلا بعد تشريع قانون جديد يسمى 

(الشقاق)، يتيح للمرأة تطليق نفسها.
أما فـــي المجتمـــع المصـــري، فكانت أول 
من أقامت حفل طلاق بالوســـط الفني، الفنانة 
مديحة يســـري، عند طلاقها من الفنان الراحل 
محمد فوزي، كما قامـــت بذلك أيضا الكثيرات 
مـــن الفنانات، مثـــل المطربة اللبنانية ميســـم 
نحـــاس، والفنانـــة المصريـــة هنـــا شـــيحة، 
والســـورية جومانا مراد، اللاتي نظمن حفلات 

طلاق دُعي إليها الفنانون والمشاهير.
غيـــر أن الملفت الآن، انتقـــال تلك العدوى 
للمطلقات المنتميات إلى الطبقات المتوسطة، 
وتصاعـــدت وتيرتهـــا منذ بداية العـــام 2016، 
بالتزامـــن مـــع ارتفاع حالات الطـــلاق والخلع 
في مصر، وانتشـــرت من خلال أخبار تنشر في 
الصحف، أو صـــور لمثل هـــذه الحفلات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بل وذهبت بعض 
النساء، اللاتي حصلن على الطلاق، إلى ما هو 
أبعد من هذا، بنشر مقطع فيديو للاحتفال على 

يوتيوب، بالإنترنت.
وتباهـــت أســـر عديـــدة، بطـــلاق بناتهن، 
وأعدت الولائم، ووزعت دعوات، ذكر فيها اسم 
الزوج كاملا، واصفة إياه بالمخلوع، كنوع من 
الإهانة والانتقام منه، ولكي تؤثر على سمعته 
عندمـــا يتقدم للزواج مرة ثانية، فيوصد الباب 

أمامه عقابا له.
قالت سامية قدري، أســـتاذة علم الاجتماع 
بالقاهرة، لـ”العرب“، إن لجوء المرأة للاحتفال 
بانفصالهـــا عـــن زوجهـــا يحمـــل الكثيـــر من 
المعانـــي، فبعيـــدا عن أنهـــا رغبة فـــي الكيد 
والانتقـــام، فهـــي تشـــير إلـــى مـــدى المعاناة 
التي عاشـــتها مع هذا الزوج على المســـتوى 
النفســـي، حيث أن معظم المحتفِلات بالطلاق، 
هن نســـاء تعذبن كثيرا في زيجاتهن، وتعذبن 
أكثر للحصـــول على حريتهـــن، لذلك يتملكهن 

شـــعور بأنهن تخلصن من أزمة كبيرة تستحق 
الاحتفال. وقد أقبلت المـــرأة على ذلك، لإخفاء 
ضعفها الأنثوي، متظاهرة بالعكس، من خلال 
توجيـــه رســـالة للأصدقاء بصفـــة عامة بأنها 
مازالـــت قويـــة، وأنها هـــي من اتخـــذت قرار 
الطلاق وليس الرجل، ورســـالة لطليقها، تبلغه 

من خلالها بأنه لم يستطع تدميرها.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاحتفال يحمل 
رســـالة غير مباشـــرة للمجتمع العربي، الذي 
ينظـــر إلـــى المطلقة علـــى أنها جلبـــت العار 
لأهلها، وأنها على أتم الاســـتعداد لمواجهته، 

ورفض عاداته وتقاليده.
وأوضـــح محمد مشـــالي، متعهـــد حفلات 
وأفـــراح بإحـــدى دور المناســـبات المصريـــة 
لـ”العـــرب“، أن هـــذه الحفـــلات كانت تنتشـــر 
بين الطبقـــات الغنية والفنانين والمشـــاهير، 

لإعلان وإشـــهار طلاقهم، أما الآن فيقبل عليها 
متوســـطو الحال. وفي مصـــر، بدأت المحلات 
الشهيرة للحلويات، في صناعة ”تورتة“ خاصة 
بالطلاق، حســـب الطلب، ويتراوح سعرها بين 
400 جنيه (ما يقارب 35 دولارا) إلى 1500 جنيه 

( 140 دولارا)، وتبلغ أحيانا أكثر من ذلك.
وأضاف مشـــالي لـ”العـــرب“، أن الاحتفال 
بالطلاق غالبا ما يأتي بنتائج عكســـية، حيث 
تتعرض المطلقة المحتفلة لســـخرية وتلاسن 
المدعوات، بسبب هذا الطلاق، وقال إنه كثيرا 
ما ســـمع بأذنيه، عند التنقل بيـــن المدعوات، 
وصفهن لهـــا بأنها مســـتهترة، وغير متحملة 
للمســـؤولية، وتهمس أخريات بأنها دعوة من 

جانب المطلقة للحصول على عريس جديد.
ورغم أن اكتساب الحرية بعد العذاب، يعد 
مكسبا كبيرا، ومدعاة للفرح، إلا أن المجتمعاًت 

العربية مازالت لا تتقبل فكرة شاذة كهذه. وقالت 
سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات 
الإســـلامية في القاهـــرة، إن هـــذه الاحتفالات 
فكـــرة دخيلة علـــى مجتمعاتنا الشـــرقية، ولا 
ينبغـــي الترويج لها، أو إلقـــاء الضوء عليها. 
وأشـــارت الدكتورة ســـعاد لـ”العرب“، إلى أن 
تلك الحفلات تشـــعل نار العـــداء والخصومة 
والانتقام بيـــن المطلقين، حيث يقوم كل طرف 
بالتشـــهير بالآخر،  والضرر حتما ســـيصيب 

أبناءهما عاجلا أم آجلا.
ويشـــعر الطفـــل، من خلال هـــذه الحفلات، 
بكراهية شديدة للطرفين، لأنه لن يفهم الحقيقة 
بأكملها، وسيتحول إلى قنبلة موقوتة، تنفجر 
في وجـــه الأبوين، وفـــي وجـــه المجتمع كله، 
وهذا أحد أوجه العنف الأسري في مجتمعاتنا 

العربية.

من الطبيعي، أن تســــــعد النســــــاء ويفرحــــــن ويحتفلن عندما يتزوجــــــن، فيرتدين الأبيض، 
ويتزيّن، ويرقصن، لكن أن تحتفل امرأة بأبغض الحلال (طلاقها)، وبانهيار عش الزوجية، 
فإن وراء ذلك ثقافة غريبة ومستهجنة في مجتمعاتنا العربية، وبعضهن يحتفلن لتخلصهن 
من عذابات كثيرة، وأخريات يرين في ذلك برهانا على قوتهن واســــــتقلاليتهن، لكن فريقا 
ــــــا منهن يقمن الحفــــــلات، بحثا عن زوج جديد، وفي كل الحــــــالات فإن الأبناء هم من  ثالث

سيدفعون الثمن في النهاية.

[ ظاهرة ساهمت في نشرها مواقع التواصل الاجتماعي  [ المحتفِلات تعذبن في زيجاتهن وفي الحصول على حريتهن
حفلات الطلاق ثقافة غريبة تتسلل إلى بعض الأسر العربية

الطفل يشعر بسبب هذه الحفلات، 
وســـيتحول  للطرفـــين،  بكراهيـــة 
إلى قنبلـــة موقوتة، تنفجر في وجه 

الأبوين والمجتمع 

◄

فكرة شاذة لا تتقبلها المجتمعات العربية
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العين الإماراتي يزحف نحو نهائي أبطال آسيا
[ حظوظ وافرة أمام {الزعيم} للتتويج بلقب ثان

رياضة

} دبــي - عزز ”زعيم“ الأندية الإماراتية العين 
بتأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 
في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، حظوظه 
في أن يصبـــح ثالث فريق يتوج باللقب القاري 
مرتين منذ اعتماد الصيغة الجديدة للمســـابقة 

عام 2003.
وأكد العين بتأهله إلى النهائي الآســـيوي، 
الـــذي جاء على حســـاب الجيـــش القطري بعد 
تعادلـــه معه إيابا في الدوحة 2-2 وفوزه ذهابا 
3-1، هيمنـــة الأندية الإماراتية على منافســـات 
منطقة غرب آســـيا في النســـختين الأخيرتين، 
بعدمـــا ســـبق لمواطنـــه الأهلي أن بلـــغ نهائي 
النسخة الماضية على حساب الهلال السعودي 

(1-1 ذهابا و3-2 إيابا).

هيمنة إماراتية

وكان الاتحاد السعودي أول من فاز باللقب 
يعـــادل  أن  قبـــل  و2005،  عامـــي 2004  مرتـــين 
غوانغجـــو إيفرغرانـــدي الصينـــي رقمه عامي 
2013 و2015. وينتظر أن يسير فريق العين على 
خطـــى الاتحـــاد وغوانغجو عندمـــا يلتقي في 
النهائي مع الفائز من مباراة شونبوك الكوري 
الجنوبـــي ومواطنـــه كلوب ســـيول، علما وأن 
القرعة منحت أفضلية نســـبية لممثل غرب آسيا 
(العين) الذي سيســـتضيف في لقاء إياب الدور 
النهائـــي على أرضه في 26 نوفمبر المقبل، على 
أن يقام الذهاب علـــى أرض الفريق المتأهل عن 

منطقة شرق آسيا في الـ19 منه.
ويملك العين كل المقومـــات الفنية للتتويج 
باللقـــب للمرة الثانية بعد عـــام 2003، وكان قد 
قدم في النســـخة الحالية ما يؤكـــد ذلك بعدما 
أصبـــح أول فريق في المســـابقة يخســـر أولى 
مباراتيه في دور المجموعات ومن ثم يتأهل إلى 

النهائي.
وتخطـــى العين خســـارتيه فـــي المباراتين 
الأوليين في منافســـات المجموعـــة الثالثة أمام 
الجيـــش القطري بالـــذات 1-2 ذهابـــا وإيابا، 
ليحقق طفـــرة نوعية حيث بقي ســـجله خاليا 
من الخســـارة في عشـــر مباريات متتالية. كما 
يمتلك ”زعيـــم“ الأندية الإماراتية من حيث عدد 
الألقـــاب نوعية مميـــزة من اللاعبـــين يتقدمهم 
صانـــع الألعاب عمـــر عبدالرحمن الـــذي يقدم 
واحدا من أجمل مواســـمه على الإطلاق، بعدما 
أصبح مرشحا بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب 
آســـيوي لعـــام 2016. وإضافـــة إلى عمـــر، برز 
حـــارس المرمـــى الدولي خالد عيســـى وثلاثي 

خط الدفاع فـــي منتخب الإمـــارات محمد فايز 
ومهنـــد العنزي وإســـماعيل أحمـــد، والثنائي 
البرازيلي كايو فرنانديز وداينفريس دوغلاس 
والكولومبي دانيلو إســـبريا، الذين لعبوا دورا 
مهما في وصول العين إلى النهائي الثالث بعد 

2003 و2005.
ويتولى قيادة الفريق مدرب أضحى خبيرا 
بـــدوري أبطـــال آســـيا هـــو الكرواتـــي زلاتكو 
داليتـــش، بعدما قـــاد العين إلى الـــدور نصف 
النهائـــي عامي 2014 و2015، ومـــن ثم النهائي 
في النســـخة الحالية، والـــذي اختصر طموحه 
الشخصي وطموح فريقه بالقول ”إعادة مشهد 
2003 والتتويـــج بلقب دوري أبطال اســـيا هما 
حلـــم الجميع، وحلم شـــخصي ظـــل يراودني 
مع هذا الجيـــل المميز من اللاعبـــين على مدار 

السنوات الثلاث الماضية“.

الأخوان عبدالرحمن في الموعد

اســـتغل فريـــق العين انتصاره فـــي مباراة 
الذهاب كأحســـن مـــا يكون، خاصـــة وأنه كان 
متقدما بهدفين أســـهما في تســـهيل مأموريته 

أمام الجيش القطري ”العنيد“ على أرضه.
وافتتـــح صانـــع الألعاب عمـــر عبدالرحمن 
التســـجيل للعين قبـــل أن يـــرد الجيش مرتين 
عبـــر البرازيلي روماريـــو ريكاردو دا ســـيلفا 

”رومارينيـــو“، ثـــم ســـجل محمـــد عبدالرحمن 
شـــقيق عمر هدف فريقـــه الثاني فـــي الدقيقة 

الرابعة من الوقت الضائع.
وهذه هي المواجهة الرابعة بين الفريقين في 
نســـخة هذا الموسم، حيث التقيا أيضا في دور 
المجموعات فتفوق الجيـــش ذهابا وإيابا، قبل 
أن يتقابـــلا مجددا في نصف النهائي. وفشـــل 
الجيش فـــي المقابل فـــي التأهل إلـــى النهائي 

للمرة الأولى في تاريخه.
وجاءت مباراة الجيش والعين قوية ومثيرة 
خاصة في الشوط الثاني الذي شهد كمّا كبيرا 

من الفرص الضائعة من الفريقين.
وسنحت أول فرصة في المباراة للجيش من 
تســـديدة رومارينيو أنقذها الحارس بصعوبة، 
وتواصلت الهجمة لتصل الكرة إلى رومارينيو 
مجـــددا فراوغ الدفاع وانفرد لكن الحارس أنقذ 

مرماه للمرة الثانية.
وقبـــل نهاية الشـــوط الأول بعشـــر دقائق، 
كان العـــين صاحب المبـــادرة الهجومية بفضل 

هجماته المرتدة وخطورة الكولومبي إســـبريلا 
فانفـــرد مرتـــين بالحـــارس الـــذي تدخـــل في 

المناسبتين لإنقاذ مرماه.
وكاد العين يخطف هدفا في الدقيقة الأولى 
من الشوط الثاني بخطأ لحارس الجيش الذي 
أفلتـــت منـــه كرة ســـهلة للغاية ومـــرت بجوار 

القائم إلى ركنية.
ولـــم يتأخر العين كثيرا فـــي إحراز الهدف 
الاول بعد ان تلقى عمـــر عبدالرحمن (عموري) 
كرة بينية من البرازيلي كايو فانفرد على اثرها 

بالحارس وسددها داخل المرمى.
وأجـــرى الفرنســـي صبري لموشـــي مدرب 
الجيش تغييرات تكتيكية عبر إشـــراك المهاجم 
حمزة الصنهاجي والظهير الأيسر ياسر أبوبكر 
بدلا من ماجد محمد وعلي ســـند النعيمي أملا 
فـــي إنقاذ فريقه مـــن الهزيمـــة، وبالفعل نجح 
الجيش فـــي إدراك التعـــادل من كـــرة تبادلها 
المالي كيتا مع رومارينيو الذي انطلق وسددها 

فلمست قدم أحد المدافعين وسكنت الشباك.
وأرجـــع صبري لموشـــي مـــدرب فريق 
الجيش القطـــري خروج فريقـــه من نصف 

نهائـــي دوري أبطال آســـيا إلى فارق الخبرة 
مقارنة بفريق العين الإماراتي. وقال لموشـــي 
”خبرة لاعبي العين في المشـــاركات الآسيوية 

حسمت تأهلهم للنهائي وطمأنتهم على التأهل 
وأتمنى لهم التوفيق“.

ــــــق النجمــــــان الشــــــقيقان فــــــي فريق  تعان
العــــــين الإماراتي عبدالرحمــــــن بعد مرور 
فريقهمــــــا إلى نهائي دوري أبطال آســــــيا، 
لحظة انســــــجمت معها كل العقول وشدت 
جميع المشاهدين في جميع الدول العربية 
ــــــى أنها عادت بنا إلى تاريخ مضى في  حت
ــــــس ببعيد أيام  الدوري التونســــــي وهو لي

الإخوة السليمي والرويسي.  

تحد مشروع

} الريــاض - تعتبـــر قمـــة النصـــر وضيفـــه 
الأهلي، التي ســـتدور رحاها على ملعب الملك 
فهـــد الدولي بالرياض، الجمعة، ضمن المرحلة 
السادســـة من الدوري الســـعودي لكرة القدم، 
منعطفـــا هاما للفريقين، حيـــث يطمح النصر 
إلـــى العودة للواجهة من جديد، فيما يســـعى 

الأهلي للبقاء في منطقة الصدارة.
ويأمـــل النصـــر فـــي إثبـــات قدرتـــه على 
المنافســـة، حيـــث أن الفوز علـــى حامل اللقب 
سيكون له وقع إيجابي على معنويات اللاعبين 
والجهـــاز الفنـــي، خصوصـــا وأن الفريق إذا 
ما حقق الفوز ســـيرفع رصيـــده إلى 12 نقطة 

وسيكون منافسا لفرق الصدارة.
ويهـــدف النصـــر خامس الترتيـــب بفارق 
4 نقـــاط عن الاتحاد المتصـــدر أيضا من خلال 
مواجهته أمام الأهلي الثالث بفارق ثلاث نقاط 
عن المتصـــدر، إلى مصالحـــة جماهيره وفتح 
صفحـــة جديدة لا ســـيما وأن المـــدرج الأصفر 
بدأ يهجر المدرجات شـــيئا فشيئا منذ الموسم 
الماضي وبـــات حضوره وتفاعله باهتين كنوع 
من الاحتجاج على المستويات المتواضعة التي 
يقدمها فريقه والنتائج السلبية التي يحققها.

ويســـعى فريـــق العاصمة إلى فـــك العقدة 
الأهلاوية التي لازمته فـــي العامين الأخيرين، 
إذ لم يحقق خلالهما أي انتصار على منافسه، 
فخسر في خمس مواجهات مقابل التعادل في 

واحدة.
وفـــي المقابـــل، يبحث الأهلي عـــن العلامة 
الكاملـــة تحـــت قيـــادة مدربه الجديـــد القديم 
السويسري كريستيان غروس الذي قاده للفوز 

على القادسية بهدفين في المرحلة الماضية.
ويدخـــل الأهلي المبـــاراة وهو فـــي المركز 
 5 مـــن  جمعهـــا  نقـــاط   10 برصيـــد  الثالـــث 
مباريـــات، ويبرز في صفوفه الحارس ياســـر 
المســـيليم ومعتز هوســـاوي وحسين المقهوي 
وســـلمان المؤشر وتيســـير الجاسم والمصري 
محمد عبدالشـــافي والبرازيلي لويز كارلوس 
واليونانـــي يانيس فيتفاتزيديس والســـوري 

عمر السومة.

وفي لقـــاء قمة آخـــر، يتطلع الاتحـــاد إلى 
إضافة ثـــلاث نقاط جديدة إلـــى رصيده عندما 
يستقبل الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله 

الرياضية.
ويحتل الاتحاد الصـــدارة برصيد 13 نقطة 
وهو الوحيد من دون خســـارة، بفارق نقطة عن 
أقرب منافســـيه الهلال، ويأمل في تجاوز عقبة 
ضيفـــه الصعبة والتمســـك بالصـــدارة لجولة 

جديدة.
ويعيش الفريق استقرارا إداريا وفنيا غير 
مسبوق منذ ســـنوات، فضلا عن استعادة عدد 
من لاعبيه المحليين لمســـتوياتهم المعروفة وفي 
مقدمتهـــم الدولـــي فهد المولد إلـــى جانب تألق 
الرباعـــي الأجنبي وإن كانت مشـــاركة المهاجم 
التونســـي أحمد العكايشي تكاد تكون معدومة 
نظرا لبعض المشـــاكل المالية التي تســـببت في 

بقائه بتونس.
أما الشـــباب الذي بدأ يســـتعيد مستوياته 
ونتائجـــه المميزة مـــع المدرب الوطني ســـامي 

الجابـــر وكان آخرهـــا الفوز علـــى الخليج في 
الجولـــة الماضية، فيحتل المركز الســـادس على 
لائحة الترتيـــب العام برصيـــد 8 نقاط، ويدرك 
أن الخســـارة إذا ما حدثت فإنها ستبعده ولو 
مؤقتـــا عن فرق المقدمة وستوســـع الفارق بينه 

وبين المتصدر إلى 8 نقاط كاملة.
ويرفع الهلال شـــعار الفـــوز عندما يواجه 
الخليـــج علـــى ملعب الأمير محمـــد بن فهد في 
ظـــل تفوق واضـــح يصب في مصلحـــة الفريق 
الضيـــف، فالخليج الذي يحتل المركز العاشـــر 
برصيـــد 4 نقاط يأمـــل في تعويض خســـارته 
الماضيـــة أمام الشـــباب وتكـــرار المفاجأة التي 
حققهـــا أمـــام النصر فـــي المرحلـــة الرابعة أو 
على الأقل الخـــروج بنقطة التعادل التي تعتبر 
مكســـبا أمام فريق بحجم الهـــلال، الذي بدوره 
يحتل مركز الوصافة برصيد 12 نقطة ولا مجال 
لديـــه للتفريط في المزيد مـــن النقاط خصوصا 
وأن فوزه مع تعثـــر الاتحاد ولو بالتعادل أمام 
الشباب سيضعه في صدارة الترتيب بمفرده. 

قمة لا تقبل القسمة

منعطف الدوري السعودي تحسمه موقعة الأهلي والنصر

صبري لموشي:

خبرة لاعبي العين حسمت 

تأهلهم وطمأنتهم بالتأهل 

وأتمنى لهم التوفيق

العموميـــة  الجمعيـــة  تعكـــف   - الريــاض   {
للاتحاد السعودي لكرة القدم في نهاية الشهر 
الجاري على مناقشـــة ملف انتخابات الاتحاد، 
بعد أن تباينت آراء الأندية بشأنها بين مطالب 
بإجرائها في موعدها وآخر يدعو إلى تأجيلها.
وكشف عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم 
عدنان المعيبد عن ”اجتماع للجمعية العمومية 
للاتحاد فـــي 31 أكتوبر الجاري ســـتتم خلاله 

مناقشة ملف انتخابات اتحاد الكرة المقبل“.
وأضاف المتحدث الرســـمي باســـم الاتحاد 
الســـعودي أن ”هنـــاك مقترحـــات تقـــدم بهـــا 
عدد من الأندية ســـتتم مناقشـــتها على طاولة 
الاجتمـــاع، حيـــث تفضل البعض مـــن الأندية 
إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مسبقا في 
31 ديســـمبر المقبل، فيما اقترح البعض الآخر 
من الأندية تأجيل الانتخابات وتشـــكيل لجنة 
تســـيير أعمال من الاتحاد الحالـــي لوقت غير 
محدد، نظرا إلى مشاركة المنتخب السعودي في 
التصفيات النهائية لقارة آســـيا المؤهلة لكأس 
العالم 2018 بروســـيا، وحتى لا تتعثر مســـيرة 
الأخضر الســـعودي في التصفيات“. وأوضح 
أنه ”ســـيكون أبرز جانبين في الاجتماع المزمع 
عقده تشـــكيل لجنة للإشراف على الانتخابات 

وتشكيل لجنة أخرى للاستئناف“. 
ويتـــداول الإعلام الســـعودي أســـماء عدد 
من الأشـــخاص المزمع خوضهـــم للانتخابات 
بنظام القائمة، منهم سلمان المالك وعادل عزت 
ومحمد النويصر، وقد انضم إليهم في اليومين 
الماضيـــين الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد 
العربـــي لكرة القدم كمرشـــح محتمل لرئاســـة 
الاتحـــاد الســـعودي، الـــذي ســـبق وأن عمـــل 
كمشـــرف عام على المنتخب السعودي حين فاز 
بالكويت وبطولة العرب  ببطولة ”خليجي 16“ 

عامي 2002 و2003.
وبرغم مـــن انتقـــادات الشـــارع الرياضي 
الســـعودي للاتحـــاد الحالـــي برئاســـة أحمد 
عيـــد في فترة ســـابقة، إلا أن نتائـــج المنتخب 
السعودي حولت هذه الانتقادات إلى إشادات.

انتخابات الاتحاد السعودي 

بين التأكيد والتأجيل

الخميس 2016/10/20 - السنة 39 العدد 10430

«قدر الله وما شـــاء فعل تلك هـــي أحكام كرة القدم. واجهنا خصمـــا عنيدا يمتلك لاعبين على 

مستوى عال. بذلنا مجهودات كبيرة غير أن التوفيق خاننا في تحقيق التأهل}.

سيدو كيتا
نجم فريق الجيش القطري

«الفتـــح يملك عناصر جيدة وقادرة على تقديم الأفضل ونحن ننتظر منها ذلك. فقط نطالبها 

بالتركيز ومضاعفة الجهد لإظهار إمكانياتها في مباريات الدوري}.

فتحي الجبال
مدرب فريق الفتح السعودي

باختصار

◄ تكثف إدارة نادي الهلال السعودي 
جهودها لحسم التجديد مع لاعبها 
سلمان الفرج، قبل أن يدخل الفترة 

الحرة من عقده، التي تتيح له التفاوض 
والتوقيع مع أي ناد دون الرجوع إليها.

◄ يتمسك مؤمن سليمان المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 
بتقديم استقالته من القيادة الفنية في 

حال فشله في الفوز ببطولة أفريقيا 
الغائبة عن الأبيض منذ العام 2002.

◄ كسب اللاعبان عبدالمولى الهردومي 
ويونس الحواصي نزاعهما ضد 

فريقهما السابق المغرب التطواني 
المطالب بدفع أكثر من 120 ألف دولار 
للاعبين معا، وهي مستحقات متأخرة 

للثنائي.

◄ أكد اتحاد كرة القدم الغاني أنه 
يجري محادثات ماراثونية بهدف إجراء 

مباراة ودية مع المنتخب الجزائري 
من أجل التحضير لمباراة المنتخب 

المصري ضمن الجولة الثانية من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2018.

◄ هددت إدارة نادي الأولمبي الباجي 

التونسي بعدم خوض مباراة الفريق 
أمام نجم المتلوي، المقررة الأحد 
المقبل، بسبب غياب الدعم المالي.

◄ قدمت إدارة نادي النجمة بطل كأس 
لبنان لكرة القدم لاعبها السابق جمال 
الحاج مديرا فنيا للفريق الأول، بعدما 

وافقت على استقالة الروماني تيتا 
فاليريو.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تمكنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
المصنفة الرابعة من بلوغ الدور الثالث في 

كأس الكرملين للتنس للسيدات الأربعاء. 
فازت سفيتولينا في الدور الثاني للبطولة 

المقامة في روسيا على لاعبة كازاخستان 
يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين متتاليتين 

بنتيجة 6-2 و6-2 لتضمن بذلك الاستمرار 
الثاني في البطولة. وفي الدور 
داريا أيضا فازت الأسترالية 
على جافريلوفا 

الثالثة المصنفة 
كارلا 

سواريز 
نافارو 

بانسحاب 
اللاعبة 

الأسبانية 
بينما كانت 
جافريلوفا 

متقدمة 6-4 و0-3. 

متفرقات

◄ رد الفرنسي كريمة بنزيمة على 
الانتقادات الموجهة إليه وأولها من 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي 
اتهمه بأنه نموذج أخلاقي غير جيد، وأن 
لاعبي كرة القدم ”سيئو الخلق“، قائلا إنه 
”لم يكن عليه قول ذلك“. وقال بنزيمة ”ماذا 
تريد أن أقول لك؟ نعم أنا لست قدوة.. أنا 

ألعب كرة القدم، وأمتع الناس. أنا على 
خلق جيد. بسبب أمي“. وعن 
استبعاده من صفوف منتخب 

”الديوك“ أعرب بنزيمة عن 
رغبته في العودة قائلا 

”المنتخب؟ سنرى. 
ليس ضروريا أن 
نتحدث عن ذلك 

طوال الوقت. 
ينبغي عليّ أن 
أقدم مباريات 

جيدة مع فريقي“.

 وأمتع الناس. أنا على 
ب أمي“. وعن
صفوف منتخب
بنزيمة عن

ة قائلا 
ى.
ن 

.“

◄ اقترب الإيطالي مارتشيلو ليبي الذي 
قاد بلاده لإحراز لقب مونديال 2006 من 

تولي مهمة الإشراف على منتخب الصين 
بدلا من غاو هونغبو المستقيل من منصبه 

لسوء النتائج. ووفقا لتقارير صحافية فإن 
”ليبي سيصبح مدربا للصين“، مضيفة أن 
المدرب المخضرم يميل إلى قبول العرض. 

وتابعت ”في الأيام القليلة المقبلة، سينتقل 
ليبي إلى بكين لدراسة تفاصيل عرض 
الاتحاد الصيني لكرة القدم“. وأشرف 

ليبي على أندية نابولي 
ويوفنتوس وإنتر 
ومنتخب إيطاليا. 

وقدم هونغبو استقالته 
بعد خسارة ”التنين 

الأحمر“ أمام 
أوزبكستان 

0-2 الأسبوع 
الماضي ضمن 

تصفيات مونديال 
.2018

جم
بكر
ملا
نجح
لها
دها

ة 
ي 
ية 
هل
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} نيقوســيا - رفع فريق ريال مدريد الأســـباني 
حامـــل اللقب رصيده من الأهـــداف أمام ضيفه 
المتواضع ليجيا وارســـو البولندي وتمكن من 
هزمـــه بنتيجـــة 5-1 ضمن الجولـــة الثالثة من 
منافســـات دوري أبطال أوروبـــا في كرة القدم، 
وإشـــبيلية  الإيطالي  يوفنتـــوس  فيمـــا قطـــع 
الأســـباني شـــوطا كبيـــرا نحـــو بلـــوغ الدور 
الثاني، وعلى الجانب الآخر تابع ليستر سيتي 
الإنكليزي بدايته الرائعـــة محققا فوزه الثالث 

على التوالي.
ورفـــع ريال مدريد رصيده إلـــى 7 نقاط في 
المجموعة السادســـة من فوز على ســـبورتينغ 
لشـــبونة 2-1 فـــي الجولة الأولـــى وتعادل مع 
دورتمونـــد 2-2 في الثانية، في حين لقي ليجيا 
وارســـو خســـارته الثالثة، وحل ثانيـــا بفارق 
الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الألماني الذي 
حقق فوزا هاما على مضيفه سورتينغ لشبونة 

البرتغالي 1-2.

الملكي يواصل الصحوة

واصل فريق العاصمة الأســـبانية صحوته 
بعـــد أن كان قد اكتســـح مضيفـــه ريال بيتيس 
6-1 الســـبت الماضي في الدوري المحلي، وذلك 
بعد 3 تعادلات في مختلف المســـابقات. وأجرى 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان ثلاثـــة تغييرات 
في تشـــكيلة ريال مدريد التي اكتســـحت ريال 
بيتيس، فأشـــرك البرازيلي دانيلو والكولومبي 
جيمـــس رودريغيـــز العائد من إصابـــة أبعدته 
أكثر من أســـبوعين واسينســـيو بدلا من داني 
كوفاســـيتش  ماتيـــو  والكرواتـــي  كارباخـــال 
وإيســـكو على التوالي. واستمر غياب الثلاثي 
قلب الدفاع ســـيرجيو راموس ولاعبي الوسط 
الكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش وكاســـيميرو عن 
صفـــوف ريال مدريد بســـبب الإصابة. واعتمد 
زيـــدان فـــي الهجوم علـــى الثلاثـــي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والويلزي بايل والفرنسي 

كريم بنزيمة.
تمكن يوفنتوس من اقتناص فوز ثمين رغم 
أنـــه لعب منقوصا من لاعب فـــي مباراة تعملق 

فيها حارسه المخضرم جانلويجي بوفون، فيما 
أسقط إشبيلية دينامو زغرب على أرضه بهدف 

سجله الفرنسي سمير نصري.
ورفع يوفنتوس وإشبيلية رصيدهما إلى 7 
نقاط من 3 مباريات مقابل 3 لليون وبقي رصيد 

زغرب خاليا من أي نقطة.
وعـــاد يوفنتوس إلى ليـــون بعد عامين من 
حجز بطاقة الـــدور نصف النهائي للمســـابقة 
على حســـاب صاحـــب الأرض بالفوز عليه 0-1 

ذهابا في ليون و2-1 إيابا في تورينو.
ودخل يوفنتوس المبـــاراة بمعنويات عالية 
عقب فـــوزه علـــى أودينيزي 2-1 فـــي الدوري، 
فيمـــا دخلها ليـــون بمعنويات مهـــزوزة عقب 
خســـارته أمـــام نيس 0-2. وعلـــى ملعب ليون، 
تســـبب قلب الدفـــاع ليوناردو بونوتشـــي في 
ركلة جزاء إثر عرقلة على المدافع الشاب مختار 
دياخابي، نفذها ألكسندر لاكازيت وتصدى لها 
الحارس الدولي جيجي بوفون ببراعة. وانتظر 
يوفنتوس حتى الدقيقة 43 كي يختبر الحارس 

أنطوني لوبيس بكرة رأسية لم تدرك الشباك.

وفي الشـــوط الثاني، واصـــل ليون ضغطه 
على مرمى بوفون الـــذي صد كرة رائعة لفقير، 
لكـــن بعـــد أربع دقائق طـــرد الغابونـــي ماريو 
ليمينا لاعب وســـط مرسيليا الفرنسي السابق 
لنيله إنذارا ثانيا بعد عرقلة قاســـية على نبيل 

فقير، فأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين.
توالت الصدات الرائعـــة لبوفون، أخطرها 
من رأسية قريبة جدا لكورنتان توليسو أبعدها 

ببراعة قبل تجاوزها خط المرمى.
الكولومبي  اللعب، انطلق  وخلافا لمجريات 
خوان كـــوادرادو الـــذي دخل بديـــلا للمهاجم 
الأرجنتينـــي باولو ديبالا وتلاعـــب بجيريمي 
موريل على الجناح الأيمن، ثم ســـدد من زاوية 
ضيقة كرة صاروخيـــة لم يتوقعها لوبيس قبل 

أن تنفجر في شباكه.
وواصل إشـــبيلية نتائجه الجيدة في بداية 
الموسم سواء في الدوري المحلي، حيث يتخلف 
بفـــارق نقطة واحدة عن ريـــال مدريد وأتلتيكو 
مدريـــد المتصدرين، أو المســـابقة القارية. ومن 
عرضية منخفضـــة للبرازيلـــي ماريانو فيريرا 

إلى الفرنســـي ســـمير نصـــري، تابعها الأخير 
ذكية بيســـراه من مســـافة قريبة هزت شـــباك 

الحارس الشاب دومينيك ليفاكوفيتش.

ليستر يتابع التحليق

تابـــع ليســـتر ســـيتي تحليقه فـــي دوري 
الأبطال، فحقـــق فوزه الثالث على التوالي على 
ضيفـــه كوبنهاغن الدنماركي 1-0، وذلك بالرغم 
مـــن معاناتـــه الأمريـــن للدفاع عـــن لقبه بطلا 

للدوري الإنكليزي الممتاز.
وعلى ملعـــب كينغ باور ســـتاديوم، انتظر 
ليســـتر حتى نهاية الشـــوط الأول، عندما لعب 
المهاجم جيمي فاردي عرضية عكســـها المهاجم 
الجزائري إســـلام سليماني إلى مواطنه رياض 
محرز فتابعها ذكية من مسافة قريبة في شباك 

الحارس السويدي روبن أولسن.
واللافـــت أن عدد نقاط ليســـتر فـــي دوري 
الأبطـــال حتـــى الآن أكثـــر من عـــدد نقاطه في 
الـــدوري (8 فـــي 8 مباريات). وأصبح ليســـتر 
خامـــس فريـــق فـــي دوري الأبطـــال يحقـــق 3 

انتصارات متتالية في مشاركته الأولى.
وفـــي المجموعـــة عينهـــا، خطـــف بورتـــو 
البرتغالـــي الفوز مـــن أرض بـــروج البلجيكي 
الجريـــح 2-1 وكبـــده خســـارته الثالثـــة على 
التوالـــي. وعلـــى ملعب يـــان بريدلشـــتاديون، 
ســـجل ييلي فوســـن هدف فريقه الأول في دور 
المجموعات، فيما عـــادل ميغيل لايون النتيجة 
بتســـديدة قويـــة. لكن فـــي اللحظـــات الأخيرة 
للمبـــاراة، ســـجل أندريه ســـيلفا هـــدف الفوز 
لبورتو من ركلة جزاء. ورفع ليستر رصيده إلى 

9 نقاط مقابل 4 لكل من كوبنهاغن وبورتو.

} نيقوســيا - بعـــد أن أحـــرج ليفربـــول في 
الدوري الإنكليزي يتفرغ مانشســـتر يونايتد 
برفقـــة مدربـــه البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا 
ليـــغ“، حيـــث يســـتقبل فنربخشـــة التركي، 
الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات 

المجموعة الأولى.
ولم تكن انطلاقة مورينيو مع الشـــياطين 
الحمر في مستوى طموحات المتابعين للنادي 
العريـــق، حيـــث تعـــادل الفريق ثـــلاث مرات 
متتاليـــة في منتصف ســـبتمبر الماضي، مما 

هدد مشواره في بداياته.
وبالرغم من حلوله سابعا في البرمير ليغ 
راهنا، إلا أن المديـــر الفني البرتغالي بدا في 
مباراة ليفربول على طريق اســـتعادة عصاه 
الســـحرية وقيـــادة الفريق الأحمـــر نحو بر 

الأمان بعد ثلاثة مواسم عجاف.
ويقول ظهير الفريق السابق غاري نيفيل 
”لقد طبق يونايتد حرفيا مـــا أراده مورينيو. 
كمشـــجع ليونايتـــد، لا يوجد أي ســـبب الآن 
لعـــدم الثقـــة فـــي مورينيو. لقد نجـــح أينما 

حل“.
واعتمد مورينيو في البعض من الفترات 
على 6 مدافعين، إذ تراجع الجناحان ماركوس 
راشفورد واشـــلي يونغ لدعم الخط الخلفي، 
فيما ســـاعد البلجيكي مروان فلايني في دعم 

الوسط الدفاعي.
ويحتـــاج يونايتد إلى تخطي فنربخشـــة 
كي لا يدخل في حســـابات التأهل إلى الأدوار 
الإقصائيـــة، وذلـــك بعـــد خســـارته للمباراة 
الافتتاحية أمام فينـــورد روتردام الهولندي، 
علمـــا وأن الفريق التركـــي يتصدر المجموعة 
بأربع نقاط مقابل 3 لكل من يونايتد وفينورد 
الـــذي يســـتقبل زوريا لوهانســـك الأوكراني 

متذيل الترتيب.
وكان فنربخشـــة قد ألحـــق بيونايتد أول 
خســـارة أوروبيـــة علـــى أرضـــه عـــام 1996، 
وبعدها بثماني ســـنوات ســـجل واين روني 
ثلاثيـــة في مرماهم عندما اســـتهل مشـــواره 

الأوروبي.
فريق إنكليـــزي آخر يأمل في ترك انطباع 
إيجابي هو ســـاوثهامبتون الذي حقق بداية 
طيبة مـــع أربع نقاط فـــي المجموعة الحادية 

عشـــرة، إذ يحل على إنتـــر الإيطالي صاحب 
بداية كارثية بخسارتين أمام ضيفه هابوئيل 
بئر الســـبع الإسرائيلي 0-2 وســـبارتا براغ 

التشيكي 3-1.
ويبـــدو إنتر، بطـــل أوروبا 3 مـــرات، مع 
مدربـــه الجديد الهولندي فرانـــك دي بور في 
وضع لا يحســـد عليـــه، إذ يترنح في النصف 
الثانـــي مـــن ترتيـــب الـــدوري الإيطالي بعد 
خســـارته على أرضه أمام كالياري 1-2 نهاية 

الأسبوع الماضي.
والأسوأ من ذلك العلاقة المتردية بين قائد 
وهداف الفريق الأرجنتينـــي ماورو إيكاردي 
مع جماهير النادي بعد نشـــره ســـيرة ذاتية 
مثيرة للجدل. فهـــداف الفريق البالغ 23 عاما 
تحـــدث في كتابه عن صدام مـــع أحد قيادات 
المشـــجعين المتشـــددين في 2015، وقـــال إنه 
ســـيقوم بإحضـــار 100 مجرم مـــن الأرجنتين 

لمواجهتهم.
وبالرغـــم مـــن تصـــدره للـــدوري المحلي 
بفارق أربع نقاط عن العملاقين باريس ســـان 
جرمان وموناكو، يبحث نيس الفرنســـي عن 
فوزه الأول بعد خســـارتين، عندما يحل على 
ريد بول ســـالزبورغ النمساوي في المجموعة 

التاسعة.
لكـــن الفريـــق الجنوبـــي ســـيفتقد لأبرز 
عناصـــره وهدافـــه الجديد الإيطالـــي ماريو 

بالوتيلي لإصابة في محالبه.
بـــين  ناريـــة  قمـــة  المجموعـــة  وتشـــهد 
المتصدرين بســـت نقاط كراسنودار الروسي 

وشالكه الألماني.
 وعلـــى وقـــع حلولـــه ثانيـــا فـــي ترتيب 
الدوري الإيطالي، يستقبل روما في العاصمة 
أوستريا فيينا النمساوي في مباراة قمة بين 
فريقين حصدا أربع نقاط من مباراتين، بحثا 
عن الانفراد بالصدارة. ويبدو مهاجم الفريق 
الأحمر والأصفر البوســـني إدين دجيكو في 
أوج عطائه ضمن تشـــكيلة المدرب لوتشـــانو 
ســـباليتي، إذ ســـجل 7 أهـــداف فـــي آخر 8 

مباريات.
وفي المجموعة الســـابعة، يخوض أياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي المتصدر بســـت نقاط 
رحلة صعبة إلى أسبانيا لمواجهة سلتا فيغو 
الثانـــي بأربع نقـــاط، فيما يخـــوض مواطن 
الأخير فياريال رحلـــة محفوفة بالمخاطر إلى 
تركيا لمواجهة عثمانلي ســـبور في المجموعة 

الثانية عشرة.
ويتصدر فياريـــال الترتيـــب بأربع نقاط 
مقابل 3 لخصمه التركي وزيوريخ السويسري 
الذي يحل على ستيوا بوخاراست الروماني 

متذيل الترتيب.

مورينيو يبدأ الصحوة قاريا

 [ غاري نيفيل: يونايتد طبق حرفيا ما أراده المدرب 

بعــــــد بداية وصفها البعض بالمخيبة، يطمح الســــــاحر جوزيه مورينيو، مدرب مانشســــــتر 
ــــــد إلى إزالة كل الشــــــوائب والعراقيل من طريقه، وقد بدأهــــــا أولا بفض النزاع مع  يونايت
خصمه اللدود ليفربول في الدوري الإنكليزي وهو الآن يوجه أنظاره صوب مسابقة دوري 

أبطال أوروبا في انتظار العودة مجددا لملاقاة غريمه الأزلي تشيلسي بالدوري المحلي.
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نحو إزاحة كل الغيوم

{أشـــعر بارتياح وهـــدوء. الجميع في النادي يعلم بـــأن الريال بمثابة البيت بالنســـبة إلي. أتوقع 

الاستمرار مع الريال حتى اللحظة الأخيرة من مسيرتي الكروية}.

كيبلير لافيران بيبي
مدافع ريال مدريد الأسباني

{هذا الوضع ليس جيدا للفريق أو المشجعين أو النادي. ومن المهم جدا بالنسبة إلي، أن يكون 

اللاعبون والجهاز الفني في حالة تركيز خلال المباريات}.

 فرانك ديبور
المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي

روح الانسجام بادية

ريال مدريد يعزف منفردا ويوفنتوس وليستر يحققان المطلوب

رغم تصـــدره للدوري المحلي بفارق 

أربع نقـــاط عن العملاقـــين باريس 

سان جرمان وموناكو، يبحث نيس 

عن فوزه الأول بعد خسارتين

◄

يوفنتوس يعود إلـــى ليون بعد 

عامـــين مـــن حجز بطاقـــة الدور 

نصـــف النهائي للمســـابقة على 

حساب صاحب الأرض 

◄ } مدريــد - أعـــرب لـــوكا مودريتـــش، نجم 
فريق ريـــال مدريد الأســـباني، عن ســـعادته 
بتجديـــد عقده مع الفريـــق الملكي حتى العام 
2020. وقـــال مودريتش ”هذا يـــوم مميز لي، 
أنا أشـــعر بالســـعادة لتجديد عقدي مع ريال 
مدريـــد أفضـــل نـــاد فـــي العالـــم“. وأضاف 
”أشـــكر الرئيس فلورنتينو بيريـــز على ثقته 
بـــي، وأعدكم بأنني ســـأقدم الأفضـــل، لأكون 
في مســـتوى طموح وتوقعات النادي، أتمنى 

تحقيق المزيد من النجاح هنا“. 
وأردف ”إصابتي؟ أشـــعر بأنني في حالة 
جيدة، كل يـــوم أفضل، أعمـــل يوميا للعودة 
لكن لا يمكنني القول متى سأعود بالضبط؟“. 
وتابـــع ”عندما وصلت لريال مدريد كنت أعلم 
حجم التحديات في أفضل ناد بالعالم، لم أبدأ 
جيدا لكن لم أشك يوما في أنني سوف أنجح 

هنا“. 

لا حدود لأمنيات 

مورديتش مع الملكي

} برلــين - فجـــر المدافـــع الدولـــي الألماني 
جيروم بواتينغ، لاعـــب فريق بايرن ميونيخ 
مفاجـــأة مدوية عندما أعلـــن أنه أضرب عن 
الطعام لمدة يومين عقب خسارة نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام تشيلســـي الإنكليزي عام 

.2012
وقال بواتينغ ”لم أتمكن من تناول الطعام 
لمدة يومين متتاليين بعد الخسارة. لقد كانت 

الخسارة مؤلمة للغاية بالنسبة إلي“. 
وتحـــدث بواتينغ عن الهـــدف الذي عدل 
بـــه ديديـــه دروغبـــا النتيجة وقـــاد المباراة 
إلى ركلات الترجيـــح، متابعا ”لقد قام لاعب 
ما بمنعي من الوصـــول إلى الكرة، ولم تكن 
أمامـــي فرصة للحـــاق بدروغبـــا“. وأضاف 
صاحـــب الـ28 عامـــا ”كان أمامنا العديد من 
الفـــرص لتحقيـــق الفـــوز ســـواء قبل هدف 
تشيلسي أو بعده، لم يكن خطئي أنا فقط“. 

بواتينغ يعود بالذاكرة 

إلى نهائي 2012  
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} في يومـــي الثاني في مدينة بودابيســـت 
عاصمـــة هنغاريـــا (المجـــر)، دخلـــت حمام 
رودوس التاريخي المقـــام على ينابيع المياه 
المعدنيـــة الحراريـــة التي تخرج مـــن باطن 
الأرض. مـــن الخـــارج تبـــدو بنايـــة الحمام 
المقامـــة على ضفة نهـــر الدانوب كغيرها من 
مباني بودابيست الكلاسيكية القديمة التي 
يعود تصميمها إلى فترة العصور الوسطى. 
بهـــو البناء من الداخل حديـــث جدا، وكذلك 
غرف تغيير الملابس، فحتـــى الآن، وفي هذا 
الجزء من المبنى، أنت فـــي مكان ينتمي إلى 
القرن الحادي والعشرين، وحتى هذه اللحظة 
لا يوجـــد هناك أي شـــيء يختلف عن أي ناد 

رياضي حديث في أي مكان من العالم.
بعدها تمشي باتجاه برك المياه المعدنية، 
تدخـــل فـــي نفق ضيـــق طوله ثلاثـــة أمتار، 
فجأة تجد نفسك أمام بركة ثُمانيّة الأضلاع، 
الضـــوء خافـــت وكأنـــك فـــي كهـــف مضاء 

بالشموع أو المشاعل.
وأنـــا أخطو نحـــو بركة الماء الســـاخن، 
بقيـــت عيني على الأرض أمامي كي لا أرتطم 
بأحـــد، وعلـــى البخـــار المتصاعد مـــن الماء، 
وأنفي يتحســـس رائحة المـــاء الغريبة التي 
تحتوي علـــى مواد قليلة الإشـــعاع ومعادن 
ينفثهـــا بطن أمنـــا الأرض، مـــع كل خطوة، 
شعرت وكأنني أعود إلى زمن سحيق عندما 
كان سطح كوكب الأرض يعج بهذه الينابيع 
التـــي وفرت المكونـــات الأولية لنشـــوء أول 
الكائنـــات، بركـــة البيئة البدائيـــة الأولى أو 

صحن حساء الحياة الأول.
غمرت نفسي بالماء الساخن حتى عنقي، 
بعد دقائق قليلة حل في جســـدي الاسترخاء 
واعتادت عيناي على الضوء الخافت فبدأت 
أرى معالـــم المـــكان بوضـــوح، قبـــة عاليـــة 
كبيرة تحتضن المـــكان، مرفوعة على أقواس 
ضخمة وأعمدة حجرية. شـــعرت وكأنني في 
أســـطنبول أو في حي الياســـمين في مدينة 

نابلس في فلسطين.
لوحـــة علـــى الجـــدار مكتـــوب عليها أن 
ســـوكولو مصطفى باشـــا حاكم ولاية بودا 
العثمانـــي كان يســـتحم هنا، فهـــذا الحمام 
كالعديـــد مـــن حمامات بودابيســـت بني في 
فترة احتلال العثمانيـــين للمجر في القرنين 

السادس عشر والسابع عشر.
في عام 1526، تحجج الأتراك العثمانيين 
بما اعتبروه ”إهانة دبلوماسية“، لكي يشنوا 
هجوما عسكريا سحق مملكة المجر، تمكنوا 
منها بســـهولة لأنها كانت منهكـــة جدا بعد 

انتفاضات وثورة الفلاحين على الملك.
جلست أتأمل المشـــهد والمكان التاريخي 
مســـترجعا ما قرأته ســـابقا عـــن فترة حكم 
العثمانيـــين للمجر، فجأة تذكرت رجب طيب 
أردوغان الرئيس التركـــي الحالي وهجومه 
الشـــخصي العنيـــف علـــى رئيس الـــوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي. أردوغان تحجج 
من قبل  بما اعتبـــره ”إهانـــة دبلوماســـية“ 
العبـــادي، وأكـــد على أن بـــلاده مصرة على 
التواجـــد العســـكري في العراق والمشـــاركة 
في معركة الموصل، وفجأة انتشـــرت خرائط 
ومقـــالات تدعي أن الموصل جـــزء من تركيا، 
دراما عثمانية حديثة تســـتغل وضع العراق 
الحالـــي المنهـــك، علينا أن نشـــاهد وننتظر 

فصول المسرحية.
فلاحـــو المجـــر وثورتهـــم التـــي أنهكت 
قراهـــم  تركـــوا  احتلالـــه،  وســـهلت  البلـــد 
ومدنهم وذابوا فـــي الغابات والبراري وبين 
المستنقعات، شكلوا فرقا وعصابات مقاومة 
شـــعبية وشـــنوا حربا فدائية لأكثر من قرن، 
حولـــت المجر إلـــى جحيم اســـتنزف طاقات 

الإمبراطورية العثمانية.
بعد خـــروج العثمانيين، مارســـت المجر 
أســـلوبها الخـــاص فـــي ابتـــلاع وهضم ما 
خلفـــه جيش الغـــزاة واجتـــراره على هيئة 
نمط (ســـتايل) هجين مجري الهوية. فالبناء 
القـــديم بحجارتـــه العتيقـــة تم تغليفـــه من 
الخارج بكســـوة أوروبيـــة، لا وجود لأي من 
طقوس الحمام التركي ســـوى فوطة القماش 
الرقيقة التي تشـــتهر بها الحمامات التركية 
والتي تعطى لزوار الحمام لكي يستروا بها 

عوراتهم. 

فوطة الحمام التركية

صباح العرب
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - احتضنت مدينـــة كلميم الواقعة 
جنـــوب مدينـــة أكاديـــر المغربيـــة، فعاليات 
المهرجان العربي لموســـيقى الشـــباب الذي 
يهدف إلى خلـــق فضاء عربي لإبراز إمكانيات 

الشباب الإبداعية في الموسيقى.
وتزامـــن الاحتفال بالمهرجـــان هذا العام 
مع تظاهرة ”الرباط عاصمة الشـــباب العربي 

.“2016
افتتـــح  الـــذي  المهرجـــان  فـــي  وشـــارك 
الإثنيـــن الماضـــي بســـاحة القســـم واختتم 
أمـــس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، 300 شـــاب 
ينتمـــون إلـــى مجموعـــات موســـيقية عربية 
ومغربية مختلفة، كما تضمن تنظيم مســـابقة 
بين الفرق المشـــاركة من كافة الدول العربية، 
تطبيقيـــة  وورشـــات  موســـيقية،  وعروضـــا 
ولقاءات فنية إضافة إلى الموائد المســـتديرة 

حول الموسيقى وأشكالها.
وعـــرف المهرجـــان حضـــور العديـــد من 
الوفـــود العربيـــة القادمة من ســـلطنة عمان 
والعراق وفلســـطين، ومن مصر بالإضافة 
إلى وفد من المملكة الأردنية الهاشمية.
والرياضة  الشـــباب  وزيـــر  وحث 
حفـــل  خـــلال  الســـكوري  لحســـن 
افتتاح المهرجان الشباب العربي 
على جعل الموســـيقى رســـالة 
للتعايـــش والســـلام ونبذ 
والتطرف،  العنـــف 
موضحـــا أن هـــذا 
يسعى  المهرجان 
المزيـــد  لتحقيـــق 
مـــن الحركية الثقافية، مـــن أجل إبراز الذاكرة 

العربية الجماعية.
وشـــدد الوزير المغربي، فـــي كلمة ألقاها 
نيابة عنه كاتب الأمين العام لوزارة الشـــباب 
والرياضـــة عبداللطيـــف العميـــري، علـــى أن 
هنـــاك آمـــالا معقـــودة علـــى هـــذا المهرجان 
باعتبـــاره حدثـــا ثقافيا متميـــزا، يجمع عددا 
من الشـــباب الموهوب، من أجـــل إبراز أهمية 
الموسيقى في تطوير الحياة العربية والتميز 
فـــي الوســـائل المســـتعملة من أجـــل الرقي 
بالأغنيـــة العربيـــة المبنيـــة علـــى التواصل 

والتعايش.
من جانبه، أشاد ممثل الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة، ناصـــر عبداللـــه الهاجري، 
باحتضان المملكة المغربية لفعاليات تظاهرة 

”الرباط عاصمة الشباب العربي لسنة 2016“.
وأكـــد علـــى أن جامعـــة الـــدول العربيـــة 

”وإيمانـــا منهـــا بـــدور الموســـيقى فـــي بناء 
إنســـان متـــوازن جســـديا وفكريـــا، ودورها 
فـــي التقريب بين الشـــعوب وكســـر الحواجز 
والمســـافات، ظلت حريصة علـــى وضع كافة 
الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بإبداعات 

الشباب“.
وأبرز أن هذا المهرجان الموســـيقي يروم 
خلـــق فضـــاء عربي لإبـــراز الطاقـــات وصقل 
المواهب وتجريب إمكانيات الشباب الإبداعية 
في الموسيقى، وتقديم أنماط وألوان موسيقية 
حديثة شـــاهدة علـــى تقاليد الشـــباب العربي 

الجمالية.
وتهدف تظاهرة ”الرباط عاصمة الشـــباب 
التـــي تنظمهـــا وزارة  العربـــي لســـنة 2016“ 
الشـــباب والرياضـــة المغربيـــة بشـــراكة مع 
مســـؤولين إقليميين ووطنيين ومحليين، إلى 
خلق فضـــاء عربي لإبـــراز وصقـــل المواهب 
وتجريب إمكانيات الشـــباب العربي الإبداعية 

في الموسيقى. 
كما يـــروم هذا الحدث الفني ترســـيخ قيم 
التســـامح والتعاون، وتثبيت الهوية الوطنية 
والعربيـــة، وتعزيـــز قيم الحـــوار والاختلاف 
والانفتاح على الثقافات والحضارات العربية 

المشاركة في المهرجان.

وفي تصريح لـ“العـــرب“، قال عبداللطيف 
العميـــري إن ”هـــذه التظاهـــرة هـــي فرصـــة 
لمجموعـــة من الشـــباب القادم مـــن مجموعة 
مـــن الـــدول العربية مـــن أجل عـــرض قدراته 
وإبداعاته. ولذلك نحـــن أردنا أن نجعل اليوم 
من الموســـيقى وســـيلة للم شـــمل الشـــباب 
العربي وبســـط قيـــم التعايش ونبـــذ العنف 
والتطرف بكافة أشكاله، واخترنا مدينة كلميم 
بوابـــة الصحراء المغربيـــة، باعتبارها أرضا 

للمحبة والتعايش والسلم“.
واعتبر رئيس فرقة شباب مصر الموسيقية 
أن  أســـامة علي محمد، في تصريح لـ“العرب“ 
”فكرة المهرجان فكرة جيـــدة في هذا التوقيت 
الـــذي يمر به الشـــباب العربـــي (بصفة عامة) 
والشـــباب المصري (بصفة خاصة)، لذلك كان 
من الضـــروري القيام بهذه المبـــادرة الطيبة 

التي وحدت الشباب العربي بالموسيقى“.

بوابة الصحراء {كلميم» تحتفي بموسيقى الشباب 
ــــــة مدينة كلميم على إيقاعات المهرجان العربي لموســــــيقى  عاشــــــت بوابة الصحراء المغربي
ــــــذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، تحت شــــــعار {من أجل شــــــباب متعايش  الشــــــباب، ال

ومبدع».

المغرب فضاء نموذجي لإبراز إمكانيات الشباب الإبداعية في الموسيقى

إطلاق {بطلة» يوتيوب للتواصل بين المبدعات العربيات 
} الريــاض – احتفـــى موقع يوتيوب المعروف 
للتواصـــل الاجتماعـــي بفتيـــات معروفات في 
العالـــم العربي بســـبب إطلاقهن قنـــوات عليه 
وذلك في احتفال بالعاصمة السعودية الرياض 
بمناســـبة إطلاق الموقع لقناة ”بطلة“ الجديدة 

بهدف دعم مبدعات محتواه العربي.
وذكـــرت نشـــرة صحافيـــة وزعهـــا منظمو 
الاحتفـــال أن قنـــاة ”بطلـــة“ توضـــح مضمون 
قنـــوات أكثر مـــن 100 أنثى مُبدعة مـــن أنحاء 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. ولدى ”بطلة“ 
ما يزيد على ألف فيديو تغطي مساحة شاسعة 

من الأشكال الفنية المصورة والمختلفة.
وقالـــت ديانـــا بـــدار مســـؤولة يوتيـــوب 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
”اليـــوم خصصنـــاه لـ‘بطلة‘؛ نحن نـــرى أن كل 
هـــؤلاء البنات بطلات لأنهن أنشـــأن قنوات كل 

محتوياتها تعبر عن شـــعورهن وعن رواياتهن 
التي يردن مشـــاركتها مع العالم العربي. نحن 
نشـــجعهن مـــن أجل الوصـــول إلـــى أهدافهن 

ويوتيوب أول الداعمين لهن“.
موقـــع  علـــى  مؤثـــرات  مبدعـــات  وأدارت 
يوتيوب مناقشـــات أثنـــاء الاحتفال دارت حول 
موضوعات متباينة شـــملت كيفية إطلاق قناة 
على يوتيوب وحتى كيفية التعامل مع التحرش 

عبر الإنترنت.
الســـعودية نجود الشمري  وقالت المدونة 
على يوتيوب إن نجاحها  صاحبة قناة ”نجود“ 

يرجع إلى حد كبير لدعم أُسرتها.
وأضافـــت ”دخولي عالم اليوتيوب كان قبل 
سنة بالضبط بدعم من إخواني. دعموني كثيرا 
وكانوا هم الأســـاس خصوصا بعد أن جاءتني 
تعليقات سلبية كثيرة. لكن وقوفهم إلى جانبي 

ودعمهم لي كانا مهمين جدا. خلال سنة واحدة 
وصل عدد متابعي قناتي إلى المليون“.

وشكرت المدونة السعودية الصغيرة تولين 
التويجـــري (12 عاما) وهي أصغر صاحبة قناة 
على يوتيوب أُســـرتها أيضا لتشـــجيعها على 
تطوير نفســـها وقالت إنها تتمنى أن يبلغ عدد 
متابعي قناتها -الآن 370 ألف شـــخص- مليون 

شخص قريبا.
وقالـــت العُمانية أشـــواق المســـكري وهي 
أيضـــا صاحبة قناة على يوتيوب وتضع قناعا 
كرتونيا على وجهها، إن محتوى الرسالة التي 

تقدمها قناتها أكثر أهمية من ظهور وجهها.
وســـط تنامي  وجاء إطـــلاق قنـــاة ”بطلة“ 
الإقبـــال على محتوى القنوات الخاصة بالإناث 
في المنطقة. وقال منظمـــو الاحتفال إن الوقت 
الـــذي يُقضى فـــي مشـــاهدة الفيديوهات ذات 

الصلة بالإناث على يوتيوب في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا زاد بنسبة 50 في المئة 

العام الماضي.
وأتاحـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
للكثير من الشـــباب الســـعودي التفاعل بطرق 
كانت مســـتحيلة مـــن قبل فـــي مجتمع محافظ 
للغايـــة. وتقـــول شـــركة ”آي مينـــا ديجيتال“ 
للخدمات الرقمية التي تعمل في الســـعودية إن 
تويتر هو الأكثر اســـتخداما بين الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 و 24 عامـــا في الســـعودية 
ويليهـــم مباشـــرة مســـتخدمون فـــي أواخـــر 
العشرينات وحتى أوائل الأربعينات من العمر. 
وتضيـــف أن اســـتخدام الموقع مُقســـم تقريبا 
بين الذكور والإناث. وأصبح موقع إنســـتغرام 
أبرز قناة بين الشـــباب السعودي وثلاثة أرباع 

مستخدميه من النساء.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - احتضنت مدين
جنـــوب مدينـــة أكاديـــر الم
لموســـيق المهرجان العربي
يهدف إلى خلـــق فضاء عربي
الشباب الإبداعية في الموس
وتزامـــن الاحتفال بالمه
مع تظاهرة ”الرباط عاصمة

.“2016
المهرجـــا فـــي  وشـــارك 
الإثنيـــن الماضـــي بســـاحة
19 أكتوبر الج 9أمـــس الأربعاء
ينتمـــون إلـــى مجموعـــات
ومغربية مختلفة، كما تضمن
بين الفرق المشـــاركة من كا
وور موســـيقية،  وعروضـــا 
ولقاءات فنية إضافة إلى الم
حول الموسيقى وأشكالها.
وعـــرف المهرجـــان حض
الوفـــود العربيـــة القادمة
والعراق وفلســـطين، وم
إلى وفد من المملكة الأ
الش وزيـــر  وحث 
الســـكور لحســـن 
افتتاح المهرجا
على جعل الم
للتعايـــش
ال
م
ا
لت
مـــن الحركية الثقافية، مـــن

عاشــــــت بوابة الصحراء ا
ــــــذي اختتم ف الشــــــباب، ال

ومبدع».

} فرانكفورت (ألمانيا) - عرض الرسام ديفيد 
هوكنـــي أكبر كتاب على الإطلاق خصصه لفنه 
وهو مجلد طبعت منه نســـخ محدودة بســـعر 
2500 دولار ويتضمـــن أعمالا فنيـــة على مدى 
أكثر من ســـتين عاما من مســـيرة أحد أشـــهر 

الفنانين البريطانيين في القرن العشرين.
ويـــزن كتـــاب "ديفيـــد هوكني: ايـــه بيجر 
بوك" وهو خلاصة تعاون مع دار نشـــر تاشن، 
35 كيلوغرامـــا ويصل مقاســـه إلـــى 50 في 70 
ســـنتيمترا وهو مغلق. ويعـــرض الكتاب على 

حامل صمم خصيصا لهذا الغرض.
وتفادت مثل هذه الكتب التي تقيم بوزنها 
المادي وليس فقـــط بمحتواها تراجع الإقبال 

على الكتب المطبوعة منذ سنوات.
وتحدث هوكني (79 عامـــا) خلال المؤتمر 
الصحافـــي الافتتاحـــي لمعـــرض فرانكفورت 
للكتاب عن شـــغفه الجديد بالرســـم على جهاز 
آيبـــاد الذي تنتجه أبل وقبـــل ذلك على هاتف 

آيفون.
وقـــال وهو يعـــرض مقطع فيديو ســـريعا 
له وهو يرســـم الأزهار والأصدقاء وبرج إيفل 
"لطالما كنت أحب الرسم. الكمبيوتر لا يمنعك 
من الرســـم. لاحظت ذلك. مـــن كان يتصور أن 

الهاتف سيساهم في إحياء الرسم؟".
ولا تـــزال معـــارض الكتب قـــوة دافعة في 
الســـوق الدوليـــة للنشـــر التي تقـــدر قيمتها 
بنحـــو 105 مليارات دولار والتـــي بدأت تعود 
لفتـــرة من الاســـتقرار بعـــد أن التهمت الكتب 
الإلكترونيـــة نصيبا كبيرا مـــن أرباح مبيعات 

الكتب التقليدية.

فنان بريطاني يجمع أعماله 

في كتاب يزن 35 كلغ

عارضة أزياء شاركت 

في عرض للمصمم 

اللبناني فؤاد 

سركيس خلال 

أسبوع الموضة في 

بيروت، الذي توافد 

عليه عدد كبير من 

العارضات الشهيرات 

ومدونات الموضة 

والنجمات العربيات 

والعالميات مثل فيفي 

عبده، وميس حمدان، 

وقمر، وباسكال 

مشعلاني، والمغنية 

الفرنسية دياز، 

وغيرهن.

N

تهدف تظاهرة {الرباط عاصمة 

الشباب العربي ٢٠١٦» إلى فتح المجال 

أمام الشباب في مختلف البلدان العربية 

لتبادل خبراتهم وأنشطتهم في كافة 

المجالات



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


